1/1 


2 وجنتقته 
للكسر كه 


مرا حسْمَاءالسهَة 


قضض برنيسيّة اثزرداد 


الدعوة الغامضة 
لم يكد يرتفع صوت 
جرس المننه معلناً الساعة 
السادسة صباحاً » حتى قفزت 
٠‏ هادية ؛» من فراشها برشاقة 
كه هى عادتها 3 واشر عت 
تفتح نافذتها المطلة على حديقة 
منزطم الصغير » وفتحت 
ذراعيها باسمة وكأنها تحتض:, 
الطبيعة الجميلة من حوا ' 
الت نفس عميقاً من نسهات سبتمير الرقيقة المنعشة » وأشارت 
إلى العصافير الى ارتفع صوت شقشقتها فى الصباح البا كر 
وكانها تحبيها تحية اليوم الجديد . وابتسّمت وهى ترى شقيقها 
« ممدوح ؛ يجرى حول سور الحديقة من الداخل فى خطوات 
ااضية . اله يسبقها إلى الاستيقاظ دائماً ':. وكر حاولت ان 
تستيقظ قبله ولو مرة واحدة 4 ولكنه لم يترك لها هذه الفرصة 
أبدا 5 فكلما استيقظطت مبكرة » وفتحت نافذتها كان أول 
١‏ 


ب كر عد + ع ور عارس رياضة الخرى . 
إحدى الألعاب الرياضية الى بيدأ با بيمه ويحبيا ؛ مغل غناك ان ارسة. الغابه الرياضية كما يشاء . 

رياضة لايجا و دوع + ؟إنه عارش تقردا كل ازا ار 10 | اا مدي عن عراخية على صوت تملوح ث وعو 
اخرى والتقز طللاا كمة وكرة القدم ...كل ماعكر إن انا ااا : صباح الخير .. ماذا خططت لنا اليوم يا حضرة 
يخترك فيه فورا . . وابتسمت ١‏ هادية ٠‏ وغى تتذكر قول والدها' اللفكرة العظيمة ؟ اتسمت .. وأسرعت الى الداخل .. ققد 
العزيز إنه قد أتجب ثلاثة جارسني سهدي 2 اليوخ كما عى عادتها _ ونهمة نض ضيح 
الآخر إطلاقاً . . وهذا ما دعاه إلى إقامة هذا و الكشك » لسكا ١‏ | إن ديمنة ماما يفرائد السخطط .. وترى أنه عو الى 
ف الحديقة حتى يجنب نفسه متاعيهم المستمرة .. ونظرت هاددا ينظم الوقت ويوفره .. ونظرت إلى ورقة مجوار 
إل والكدك » .:.وذان عنالك ه مسبن ع . شفيكها | ٠‏ ووجدت أنبا قدكتبت فيها قبل أن تنام ... 

وَأم ٠‏ ممدوح » ٠»‏ وبالرغع من أن كلا عنهما صورة طيق 131 | « الاستيقاظ السادسة كماما .. ارتداء الملابس ى ربع 
للاخر .. ولا يمكن التمييز فى الشكل بينهما فإنه مختلف جدا ساعة. .. إعداد #يكر فى ربع ساعة أخرى 4 1 ١‏ 
عنه » عقله .. تفكيره .. ميوله .. كلها علمية: تتجه نحو العلما 


سريرهاً . 


بال 1 تماماً : 0 ف السابعة 3 الدذهاب إلى الكغك 95 
اللقاء فى التاسعة بعد ساعتين للاتفاق على تخطيط باق اليوم .. 


أولاً وأخيراً . . 
وهكذا أصبح « الكشك العجيب » كما يطلقون عليه 
مقسماً إلى ثلاثة أقسام .. فى الوسط أقام و محسن » فى غرف 
معملا صغيراً للتجارب وعن بمينه القسم الخاص «٠‏ ببهادية ؛ 
والتى ملأته بالكتب ليصبح مكتبتها الخاصة .. والأخير قسم 
« ممدوح » الذى فتح باباً كبيراً فيه على الحديقة حتى يتمكن 
3 


قفزت وهادية » بعد أن ارتدت ملاببها .. واسرعت 
تتزل درجات السار فى رشاقة .. وقبل أن تصل إلى الدرجة الأخيرة 
توفت فى مكانها .. كان هناك شىء صغير يتزلق تحت باب 
المتزل وبكاد حتى تحت السجادة .. وتقدمت وهادية » . 
صدت يدها لتأخذ هذا التثبىء . . كان مظرففاً أتيقا 


ديق اللون مذ. 
الأطراف وكتب عليه اسم 
والدها 2 لذ شىء أخعر ١.‏ 
فتحت وهادية ١‏ 
الباب فلم تر أحداً .. 


ونادت شقيقها و ممدوح , 


صالته : هل رايت أحداًا 


شرب من المرّل ؟ قال 
و تملوح ‏ أنة " شر أو 
زه 

وجب عا 0١‏ 
يلاذا لم تصل الرسالة فى 
البر يد العادى : أو مادا 
لم يدق صاحب الرسالة 
الرسالة مرة اخرى ء لا شبىء 
غريب .. الاسم مكتوب 
على الآلة الكاتبة . 


المهندس «تبيل حسى : .. فقط .. 

وهزت ١و‏ هادية » كتفبها .. وميجدت أن الوقت يمر سريعا 
وهذا سيؤدى بالضرورة إلى اختلاف التخطيط الذى أعدته . 
فوضعت الرسالة يحوار طبق والدها .. وأسرعت إلى المطبخ 
تساعد والدتبا ىق إعداد الإفطار .. وبسرعة حتى تعوض الوقت 
الضائع .. 

0 : ا 

السادسة والنصف تاما امسكت بالجرس الصغير 
كيه هات متتالبة فاسرع #محسن 1و «تملوح ه الى قاعة 
الطعام فى الوقت الذى نزل فيه والدهم درجات السلم واخذت 
والدتهم مكانها على المائدة .. 

تبادل الجميع تحية الصباح ٠‏ وأخذ والدهم يداعيهم واحداً 
بعد الآخر سائلا عن اخخصارهم . وقال ومحسن » بحماس 
شديد : لقد يجحت يا أنى فى طبع البصمات .. نعم أصبحت 

3 . 2 ع ء 0 
حاليا ويعد تجارب عديدة استطيع أن أنقل آثار اليصيات 
تماما كاى خبير فى معمل جنائى 5 

الاب د رائع 5 3 مححسن 8 .. َم سق الا سات وتتال 
شبادة الثانوبة العامة وتدخل كلية العلوم .. 


طانم سرس -))-)-_يبي بي 


نظر الأب إلى « ممدوح , صاله عن أخباره الرياضية ع 
وقف « ممدوح » وقفة تمثيلية ورقع ذراعه إلى جواره واخدذ يحرك 
عضلاته وصاح : انظروا .. لقد أوشكت أن أنجح فى تكوين 
عضلات قوية .. على الأقل حتى أصبح مختلفاً عن شقيق 
الرقيق .. ويصبح لى شىء مميز عن حضرة العالم فيتمكن | 


التاس من التفريق بستنا .. 

ضصحك ١‏ محسن ٠»‏ ونظر إلى شقيقه وقال : 
شىء يميزبيننا . . لا يمكن أن يمختلف فيه اثنان . . وأشاره محسن » 
إلى رأسه . 

وقبل أن يرد «ممدوح ٠‏ ء ضحك الوالد وقال : وأنت 
يا ه هادية ه . . اخخر اخبار خططك . 


لكن « هادية » كانت مهتمة بشىء آخر .. فأشارت إلى 


الرسالة التى مجوار طبق والدها وقصت عليه الطريقة الغامضة ١‏ 


البى وصلت يبا الرسالة 0 

ث الالدءامك ١‏ ب وو أن |! ناج 
دوه .. وكانت ترتسم على وجهه أبلغ آيات الدهشة مع كل 
كلمة كان قرئها حي تيقئ امهم عء | وائتات- 
هادية ؛ اللهفة الشديدة وكادت تموت شوقا لمعرفة مجتويات الرسالة . 
لز 


هناك طبعاً 


وأخيراً قال الوالد : شىء عجيب .. على الأقل كان يجب 


صاحت ٠‏ هادية » : من ؟ . من يا أنى ؟ 
قال الوالد : صاحب الرسالة .. إنها دعوة غريبة .. بل 


إغرب دعبة تلقيتها فى حياق . . اسمعوا ... 


صديقى العزيز .. ء' 
الحقيقة أنك لست فقط صديقى العزيز » ولكنك أعز 


أصدقائى على الاطلاق ٠‏ وقد تدهش لوصول هذه الرسالة 
إليك ١‏ ولكن عندما نتقابل ستختفى كل أسباب الدهشة ؛ 


أنا فى انتظارك اليوم فى الساعة السادسة مساء .. وعنوائى هو 
المعادى شارع لال .. والقياذ : الأخيرة فق هذا الطريق .. 
أرجو أن تحضر ء وألا تفكر فى التخلف ٠‏ فلقاؤك أمل 
عشت من أجله عمرى كله . . وسيكون لقاؤنا مفاجأة لك لن 
تنساها . فلا تخيب أمل . . 
صديقك الذدى افترقت عنه منذ سنوات 
ك. ع. 


ضمت لديم : وتعلعت العيوك بوسجة الأب منتظرة رده 
1 
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على هذه الدعوة ء ولكته ألقاها يوار طبقه بغير اكتراث وعاد 
إلى تناول طعامه , . 


: ق صوت منخفض قالت وهادية » : أرجوك يا والدى 
ان تذحب . . إننا لم نرالمعادى منذ مدة طويلة _ . عمذنا منك 
ق السيارة . . صنتركك عند باب متزل صاحب الدعية 
ونتتره فى المعادى . . ثم نعود لانتظارك لترجع معك . . 

الأب : حسناً أتم تريدون لعبة مثيرة النشيعرا فيا 
تخليلا وتعليقا .. مأذحب من أجلك .. ستقابل جمينا هنا 
فى الساعة الخامسة .. ثم نذهب إلى البادى 0 اقابل 


صديق العزيز .. المجهول .. 


غادر الجميع المائدة .. وهزت الأم كتفيها علامة على عدم / 


رضائها . ووقف الأبناء على ياب المتزل حتى ركب الأب سيارته 
يقادها إلى الطريق.ورقع يده إليهم بالتحية .. ثم أسرعوا إلى 
: الكوخ العجيب » كل منهم إلى غرفته . وفسجأة قا! 9 
ادكه :يا إلى ...لقد كدت انى وعتتر ؛ نكن ١‏ 
لقد شغلتى هذه الرسالة الغريبة عنه فنسيت أن أقدم له إفطاره . 

وأسرعت إلى الفيلا وفتحت باب اللمطبخ المطل على 
الحديقة » ثم نادت تستدعى كلها الكبير ٠‏ عتتر» إلى الدخول ع 
5 


وقدمت له الإفطار وهى تعتذر إليه .. وتقول : عز يزى ٠‏ عتتر ..٠‏ 
إنها أول مرة فى حياتى أنساك فيها .. لا تغضب فهتاك أمر آخر 
سنخرج اليوم فى نزهتنا مع والدى .. وأنت تعرف أنه يرفض 
اصطتحابك .. ستتركك وحيدا . , ولكتى أعدك ألا نتأخر عنك .. 
كل طعامك ثم اتبعتى إلى الكوخ .. ستلعب معا حبى موعد 

كا 
وربتت على ظهره .. وهز ذيله وكانه قد فهم ما تريد 
هادية ة أن تقوله له ع فهو شديد الد كاء .. حبها وتشعها 
1١‏ 


مسجب 2 2 


فى كل مكان بل يفهم ما تريد من نظراتها إليه » وقبل أن 
نطق نه , 
استقرت ٠‏ هادية » ى مكتبها ء وأخذت مجمع من بينها 
كل الكتب الى تتناول قصصا عن الرشسائل المجهرلة » أو 
الدعوات الغريبة » وكانت كلها تحكى مغامرات خطرة سخيفة. 
لم تستطع وهادية » البقاء. أكثر من ذلك ٠.‏ فطرقت 
الباب على ومحسن ٠‏ فصاح إنه منهمك فى تجربة مثيرة » 
ولا يستطيع قطعها . ولكنها صاحت فيه أيضاً » إن هناك ما هو 
أهم غ ثم نادت وممدوح» الذى ترك الكرة وأصرع يشفر الى 
داخل الغرقة برشاقة من النافذة .. 
قالت « هادية » باهيام : اسمعا 
الرسالة ليست دعوة عادية .. وقد قرأت كل القصص الى ببا 
دعوات مشاببة ووجدتها لا تنتى مخير .. 
قال : هممدوح » ضاحكا ارجيلك .. لا داعى لكل هذا 
الخيال ٠‏ اعتقد أنه صديق عز بز لأنى وقد استأجر منزلا جديدا 
ويقيم فيه حفلا وأراد أن يكون الحفل مفاجأة لأصدقائه .. 
محسن : اذن تعالوا نتذ كر 
اسمه بالحرفين ك. ع. ؟ 


.. إنتى اعتقد أن هذه 


11 


.. من من أصدقاء ألى بدأ ش 


هادية : ك. ع. ؟ كاف . عين . ؟ «كامل على » ؟ نعم 
الد كتوره كام لعل » .. . 

محسن : لا .. انه طبيب كبير ؛ وشخصية جادة جدا » 
ولا أعتقد أن عنده من الوقت ما يقضيه فى مثل هذه الحفلات . 

ممدوح : لأنى صديق اسمه وكريم عبد العال » .. وهو 
مهندس شاب ع صرح جدا ٠»‏ وأعتقد أنه هو الذى يمكن 
ان يقوم هذه الدعوة . 

هزت وهادية » رأسبا وقالت : لا .. لقد هاجر الأستاذ 
«كريم ؛ فى الشهر الماضى وقد أقاموا له حفل وداع كبير .. 
1 ممدوح : على كل حال نحن لا نعرف أمماء كل أصدقاء 
انى ولا داعى لكل هذا القلق .. بالعكس انا معجب جدا 
لل الدطيوء وأعتد أت الها فى غد مك 
القادم .. 1 
ساعات قليلة ونعرف كل شىء .. 

وضحك «١‏ ممدوح »؛ وهز كتف شقيقه وقال : طول عمرك 
حك يا و محسن » .. أنت حقيقة نصنى العاقل ! 

وهزت ٠‏ هادية ٠‏ راسها .. لانا لم تقتنع . 

بولا 


فى الخامسة تغاماً التثى الجميع ٠‏ واجهوا إلى المعادى 
وعندما وصلوا إلى آخرها » لاحظوا أنه توجد فيلا كبيرة بعيداً 
عنها بمسافة . . بل قصركبير يقف وحيداً ى بداية الصحراء . 
متقردا صامتا . 

واقتر بوا منه يسير ون على الأقدام .. كانت النوافذ مفتوحة 
والحديقة نصف مزهرة ء وبابها مفتوح على اتساعه .. ولكن 
لم سد هناك اى اثر لانسان .. وانتقض الجميع على صوت 
دقات ساعة عالية صادرة من القصر الوحيد تعلن السادسة .. 

وهز الأب كتفيه فى مرح وقال : إنه موعدى يا أولادى .. 
لقد عرقتم الطريق صئلتى عند السيارة بعد ساعتين .. لا تتأخروا 
فقد تنيى الدعوة قبل ذلك » صاضطر لاتظاركر فى السيارة . 

وتقدم الاب نحو القصر ٠‏ ممر ببوابة الحديقة ثم ارت 
سلالم « الفيلا » .. وقبل أن تمتد يده لتقرع الجرس ٠‏ فتح الباب 
ومع صواً يدعوه للدخول مرحباً . . 

واطمان الأولاد » فأسرعوا يتقافزون فى الطريق إلى حدائق 
المعادى .. ولكنهم كانوا يتلفتون خلفهم بين وقت وآخر نحو 
القصر الوحيد . 
1 


قد بدأ ينتشر 


المفاجاة الكبرى 
عندما اقتر بت الساعة 
من الثامنة إلا ربعا كان المساء 


+ والسكين 


محم على ضاحية المعادى 


«وهادية؛ ولممدوحة 
و محسن »: : هيا . 
أن نصل فى موعدنا إلى العربة 
حتّى لا يتتظرنا والدنا طويلاً . 

سار الثلاثة فى الطريق الطويل » وعندما وصلوا إلى تبايته 
قابلتهم مفاجأة غريبة » كانت العربة تقف فى مكانها » و بجوارها 
عربة أخرى ٠‏ ولكن القصر الوحيد كان غارقاً فى الظلام » 


2-0 : 0 : 
لا ينبعث منه حتى شعاع ضوء واحد ء ولم يكن والدهم ق 


العربة » وبدا المكان كله صامتاً مخيفا ء وكانه أحد قصور 


| الأساطير القديمة الغامضة .. 


كان ومحسن ٠‏ اول من افاق من دهشته غ ققال نصوت 
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ع 


هادية : أو كنا معنا صوتاً.. ما رأيكما ؟ ما العمل الآن ؟ 

ممدوح : لا مخافا .. اتبعانى .. يجب أن ندخل المتزل 
ونبحث عن والدنا حالا ! 

وكان « ممدوح » بحكر قدراته الرياضية أقواهم طبعاً » 
فاندقع يتقدمهماتتبعه « هادية » ثم و محسن ٠‏ .. عبر وا الأرض 
غير الممهدة أمام القصر حتى بوابة الحديقة » فوجدها مفتوحة .. 
مروا خلانها فى صمت .. وكان هناك بمر مهد تحت أقدامهم 
حبى باب القصر ٠‏ واعتلوا الدرجات القليلة » حتى وصلوا 
إلى الباب .. وقفوا ينصتون .. لا شبىء لا صوت ولا حركة : 
كل عو اك عام .. 

“مس ه همدوح 6 : احتموا لى . . ومد يده يدف الباب ؛ 
فإذا بالباب يتفتح فى سبولة تامة ء وبدون أية مقاومة ! 

تملكهم الخوف قليلا .. ولكن « تمدوح ٠‏ اتدقع داخخلا 
مجراة » ومد يده خلف الباب يتلمس زر الكهرباء .. ولدهشته "١‏ 
15 | 


ا مسلحدئيئسنضت 0 


الشديدة وجد مفتاح النور تحت يده .. ضغط عليه ٠‏ ,ة 
الحال سطعت الأضواء متلألثة تنير بهواً فاخيراً يتوسط القصر 

أغمض الثلاثة عيونهم بعد أن يبرهم الضوء المفاج * 
وعتدما تا! ١‏ أتقسهم ترقعوا أن .باجمهم خطر ما .. فا 2 
إلى الحائط ولكنْ شيئا لم يحدث . 

وعندما مضت لحظات المفاجأة + واستطاعوا أن يدير 
بصرهم فى البهو الواسع الكبير ٠‏ كان كل شىء يبدو أما 
وكان حفلاً كبيراً قد اتهى منذ لحظات . . مائدة مغل 
كبيرة . . عليها عشرات الأطباق من الحلوى و و التورتات 
الفاخرة .. وتنائرت حيفا أكواب الشاى ٠‏ والزينات تملا القاعة 
والزهور متناثرة فى كل مكان .. 

داروا حول المائدة .. وفجأة صاح « ممدوح » فى صورة 
صارخ . الى .. الى .. اين انت ؟ 


من أنواع الأثاث . . ولا سجادة . . ولا ستارة . 

ومرة أخرى اندقعوا يضيئون الأنوار فى كل غرفة ع ثم 
تسلقوا السلم إلى الدور الثانى وأضاءوا أنواره وفتحوا غرقة . 
لاثىء سوى الفراغ . . 

وق صمت ودهثة .. عادوا يلتقون ف البو + وقالت 
هادية ه : من الواضح أنه ليس هناك جزء موث فى البيت 
إلا هذه الصالة .. 

محسن : ومن الواضح أيضاً أن ألى لم يكن الضيف 
شد .. ضل الائدة عدد كبير .من الأأكياب . 

سضى و محسن ٠»‏ يدور حول اخائدة وهو يعد الأكواب 
ثم توقف وقال : انظروا ! شبىء غريب . عل المائدة ثمانية 
أكواب للشاى .. سبعة منها مستعملة » والثامن خخال تماماً من 
اى اثر للشاى ! 

هادية : هذا معناه أن صاحبه لم يستعمله . 

ممدوح : أو لعله لم يحضر الحفل منذ البداية .. 

محسن : وهذا هو الأرجح : فعلى رأس المائدة كأس بها 
بقايا عصير ليمون .. وهذا معناه أنه لم يكن يحب الشاى 
فقدموا له كاسا من الليمون .. 


وم برد غير الصدى .. 

ومرة اخرى لم يتلقوا اى رد ! ! 

وأسرعوا يفتحون أبواب الغوف التى تحيط بالبهو .. وكا: 
المفاجاة الثانية .. الغرف خخالية ماما .. لا يوجد با أى و 
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اقتر بت «هادية ٠‏ لتمد يدها إلى الكوب ولكن صرخحة 


حادة من و محسن ٠‏ أيقفتها .. وقال لما َ لالس فى ود 
يحب أن نترك كل شىء هنا فى مكانه حتى تأت الشرطة .. 


ونظرت «هادية » إلى « ممدوح » وكأن كلمة الشرطة قد 


جعلها نفيق من" خواطرها وقالت : نعم 
بها الآن ؟ ! رعا عثرنا على « تليفون ٠‏ فى القصر . 

ونظرت حيها . فعلا .. كان هناك « تليفون ؛ على مائدة 
صغيرة فى ركن البهو .. واسرعت إليه ورفعت السماعة .. ولكن 
للأسف .. لا توجد حرارة بالتليفون ! 

والتفت إليها «محسن ٠»‏ وهو يلتقط شيئاً من الأرض 
وقال : لا غرابة ى ذلك » فسلك التليفون مقطوع تماماً .. 

ممدوح : لقد أصبح الأمر واضحاً الآن .. لا شك أن 
فى الأمر جريعة . يجب أن مخرج من هنا 
الشرطة فوراً ! 

هادية : تخرج ؟ ! تخرج جميعاً ؟ ! طبعاً لا .. ربما عاد 
المجرمون وأزالوا كل آثار جر يمتهم . يحب أن يبق واحد منا هنا .. 
ليتنا احضرنا « عثتر » 
وحده . 
را 


أن نتصرف فوراً .. 
فستسطع الأنوار وتضىء لى الطريق » صيمكتى أن أذهب 


وحدى إلى أقرب مكان لأتصل تليفونيا بالنقيب ه حمدى » . 


يجرى فى سرعة إلى الشارع الطويل 
تنظر خلفه : لقد استفاد « ممدوح » من رياضية الحرى » لعلها 
تفيدنا فى موقفنا الآن .. 


معنا » كان كفيلا بأن يحرس القصر 


فرد ا و قاتل" : ليس هنا وه وقت التندم . . عليتا 
عندى اقتراح لو فتحنا النوافذ وأضواء الشرقة » 


وبدعوا فى تتفيذ الفكرة .. كانت أنوار الشرفة تنير الحديقة 
كلها فعلا .. وحتى بداية الطريق ٠.‏ وأسرع و ممدوح » وهو 


.. وتعتمت و هادية » وهى 


ولم تسمع ٠‏ هادية » ردا من ه محسن » .. فالتفتت وراءها 
فزعة » ولكن و محسن » كان مشغولاً فى أمر آخر .. كان قد 
أخرج أنبوبة فارغة من جيبه » وأخذ يضع فيبا بضع قطرات 
من بقايا الشاى الموجودة فى أحد الأكواب ٠‏ فى أنبوية أخرى 
أخذ بعض بقايا عصير الليمون . 

هادية : ماذا تفعل ؟ 

محسن : من حسن الحظ أنتى أحضظ دائماً ى جبى 
ببعض أنابيب الاختبار © وأعتقد أنها ستكون مفيدة لى هذه 
الليلة ! 

إلى 


ا انرا 


اخذت ١‏ هادية » تنظر إلى المائدة .. ثم وقفت أمام أحد 


الكرامى وقالت : انظر .. لقد كان أنى يجلس هنا بالتأكيد ع 


فهذه بقايا سيجارته .. إنه متعود أن يطو السيجارة وهى فى 


منتصفها حتى لا يشر بها كلها كما أمره الطبيب . 
وفجاة اجتاحتها موجة من البكاء .. وصرخت : ألى .. 
الى 75 اين أنت نا أبى ؟ ١‏ 
محسن : « هادية » ! أرجوك أن تبدئى .. إن البكاء لن 
يجدى الآن .. يجب أن نفكر بكل عقولنا . 
هادية : ولكنها كانت فكرق فى أن يحضر .. لم يكن يريد 
محسن : أرجوك أن تهدئى يا «هادية » .. حتى نقكر 


إن الشرطة على وشك الوصول .. ويحب أن نتحدث إلها . أ 


قلا داعى لهذا الارتباك ! 

اقتنعت «هادية» بكلام ومحسنه» وبدات تدا 
قليلا ؛ عندما معت حركة قرب الباب أعقبتها صرخة مكتومة .. 
اسرعت إلى الباب ومعها و محسن ٠‏ .. وكانت المفاجأة أنبما 
ا ٠‏ ممدوح ٠‏ يتقدم نحو الباب ٠‏ وأمامه رجل ععجوز لا يكاد 


بحا 
١‏ 


على السير و « ممدوح ٠‏ يدقعه بغلظة نحو الياب ٠»‏ وأخيراً 


رفعه سد واحدة ودفعه إلى داخل البيت .. شالك ا 
فى دهشة : من هذا الرجل يا : ممدوح ٠‏ ؟ 


ممدوح : إنه لا يريد أن يتكلم .. وقد وجدته فى حجرة 
اله مار البيابة عند عيدق مدو انبا معدة للبوات .. 


وكان متظاهراً بالنوم . حاولت أن أتحدث إليه فادعى أنه أخرس . 


محسن : ربا يكون حقيقة أخخرس ! 

ممدوح : لا . انظر إليه . . إنه يفهم كل كلمة نتحدث 
عنها . ولكته يرفض الكلام معنا ه وأظن أنه سيتحدث إلى 
الشرطة جيداً ! 

ضرغ الرجل : لا .. لا .. ثم صمت تماماً ! 

هادية : من أنت ؟ ماذا تفعل :هنا ؟ أين ذهب صاحب 
البيت والمدعوون ؟ تحدث . 

ولكن الرجل بدأ يرتعد وييكى .. و.بز راسه وكاا قد 
أصابته نوبة عصبية ء والتف حول نفسه ورقد خخائفاً خلف 
الباب .. 

محسن : لا فائدة .. 
الشرطة ! بماذا فعلت يا « ممدوح ‏ ؟ هل تمكنت من الاتصال 

وف 


يجب أن نحرسه جيدا .. حتى تأى 


بالتقيب وحمدى , ؟ 

قال « مدو ٠‏ باقتضاب وهو ينظر إلى الرجل نظرات أ 
قاسية 00 
القاهرة » فاتصلت بأحد زملائه وهو فى الطريق الآن ظ 

م يكد يتبى من حديئه .. حتى ارتفع ص0 
النجدة .. وأسرع رجال الشرطة يتقدمهم ضابط شاب رتقون/ 
السلم إلى باب البيت .. ْ 

لفت الثلالة حول الضابط يقصون عليه القصة يتكلمون ‏ 
كلهم ق ماحد يدم الضابط وهو يحاول تبدتهم وقال / 
ىم : ا أولا .. دعوى أقدم لكم نفسى الويل يتا ” 
عبد السلام ؛ زميل صديقكم التقيب وحمدى » والآن أرجو 
أن يقص على واحد منكم القصة كلها .. 

حأ علي عست جر عل كوي ا 

حتى العثور على الرجل العجوز ء والتفت عد - خلفه ' 
يشير إلى الرجل .. ولكن كانت أكبر مفاجأة هنهم ذلك 
اليوم أن الرجل لم يكن فى مكانه !! أسرع الثقيب «حسين» ْ 
يلق أوامره إلى رجاله بالبحث عن العجوز حول القصر . 
وسدو أنه انبز فرصة التفاف الأولاد حول الضابط فتمكن ١‏ 
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ست موسي لس م 


دقع « ممدوح ‏ الرجل العجوز بغلظة نحو الياب . 


ن التسلل إلى الخارج ! 

وبدأ الضابط التفتيش والإجراءات القانونية ثم التفت 

ال : على فكرة . . أعتد أن الوقت متآخر 
. وأن والدتكم بالتأكيد فى قلق عليكم . . سأرسل 

يق خاصا يفتح سيارة والدكم ويقودها بكم إلى 

ل . . . وأرجوأن تطمئنوا صِأتصل بكم عند الضرورة . 

وتادى أحد رجال الشرطة وألق إليه بأوامره ء وصافح 

الأولاد النقيب « حسين » .. صاروا مع الشرطى حتى السيارة . 

يمفتاح خاص معه فتح بابها » وكانت العر بة الثانية ما زالت 

مكانها يجوار عربتهم .. وقاد الجندى السيارة إلى متم فى 

| دخل ٠‏ ممدوح » يتبعه و محسن » ثم ٠‏ هادية ؛ إلى البيت » 
نت والدتهم مجلس فى هدوء تام تقرأ كتاباً ى يدها ع ولا 

عليها أى مظهر من مظاهر القلق . 

رفعت الأم عي عينيها إليهم وقالت : لاذا تأخرتم ؟ إننى فى 

كم اتاو العشاء . وقد حدثتى والدكي فى التليفون من 

دة طويلة وقال إنكم فى طريق العودة . 

صرخوا فى وقت واحد : بابا .. تكلم ! ! متى تكلم ؟ 

نا 


ماذا قال لك ؟ / 
حداث تتوالى 

بعد أن انبوا من العشاء . . 
ل الجميع إلى حيث 
ن .. وانتظرت و هادية ه 
اطمأنت إلى أن والدتبا 


قالت الأم مندهثة : ماذا قال ؟ لماذا تصرخخحون هكذا ؟ 

لا 5 ل 

لقد قال لى انه تعرف على صديقه وانه سعيد جدا بلقائه .. وأ: 
:1 


جع 9 3 5 ا 1+ 1 1١‏ 1 
سيشتر كون معا ق مسرو هندمسى. كبير 3 بلذلك اتسطر واللك 


ناقشات .. 


هادية : إن أفضل ما فعلناه أننا لم نقص على والدتنا شيعاً 
حدث .. اعتقد أن القلق كان يقتلها لو عرفت الحقيقة ! 
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ممدوح : هل تعتقدين أن مكالمة والدنا كانت مزيفة .. 
هادية : لا .. ولكنى أعتقد أنه تحدث تحت الاكراه ! 
محسن : يما دليلك على ذلك ؟ 

هادية : أعتقد أنه لو.كان الأمر طبيعًا لانتظرنا والدنا 
خبرنا بجهة سفره أو الحكاية بالضبط .. فمهما يكن المشروع 
7 


- من هو صاحب القصر 5 

4 - أين ذهب الرجل العجوز؟ 

© - من هو صاحب السيارة الثانية ؟ 

كل شد علينا آن صصل سباح بالقيب و سين 

| وتخبره بموضوع المكالمة التليفونية . 

ممدوح : وكيف يمكن الإجابة عن أسئلتك الخمسة ؟ 

هادية : فكروا معى .. أنا أعرف كيفية الوصول إلى 

تب السيارة التى كانت مجوار عربتنا » فقد التقطت رقمها 

و 454117 ملاكى جيزة . أما صاحب القصر فيمكنا أن نسأل 

اخيران عنه . 

عاجلا فإنه كان يستحق أن يطمثننا بنفسه .. وعلى كل ا هحسن : عظم يا « هادية » .. وأنا عندى فكرة للوصول 

يجب علينا ان نضع خخطة نتفق عليها للوصول إلى الحقيقة . إلى العجوز الذى اختنى . «عنتر ه .. إنه مشهور باقتفاء 
محسن : وما هى خطتك يا ملكة التخطيط ؟ 0 للا بد أن جد فى غرفة المجوز بعص بقاياه : 
نظرت إليه « هادية » بغيظ ولكنها لم ترد على استفزازه ومنها يستطيع «عنتره أن يصل إليه . أما الاجابة عن باق 

وقالت وهى تخرج ورقة من جيها : أولا علينا أن نعرف الإجأ الأسثلة فعلى كل منا أن يفكر فيها حتى الصباح » ويحب أن 

عن هذه الآسثلة : انثام الآن حتى نستطيع الاستيقاظ صباحا بعقل هادئ . 
١‏ - من هم المدعوون الآخرون ؟ اثم إن عندى تجربة هامة يجب أن أستيقظ مبكراً لإتمامها .. 
؟ - من هو المدعو الثامن الذى لم يحضر ؟ قال ه ممدوح » وهويغمض عينيه : يا لهدوء أعصابك . . 

انا ذلا 


لاليزا 


الطبخ تقدم الطعام « لعنتر » .. وهمست فق اذنه أن يتبعها بعد 
ان يتناول افطاره .. وجرت بسرعة لتلحق يشقيقيها .. 

كانا ف انتظارها .. ويبدو على ملامح و محسن ٠‏ أنه 
الخلل انباء خطيرة .. وقال بعجرد دخبها : وهادية ه .. لقّد 
تأكدت الآن أنك على حق وأن هناك جريمة فى الأمر. 

نظرا إليه يستعجلانه فأكمل كلامه : لقد كانت تجريتى 
اهامة هى تحليل بقايا الشاى والليمون الذى أخذته فى الأنابيب 
أمس .. هل تعرفان ماذا وجدت ؟ بقايا الليمون ليس بها أى 
شىء.. اما بقايا الشاى ء فقّد وعدت -ا مادة مخدرة .. مادة 


هل هذا وقت نضيعه فى التجارب ؟ ! 

واتسمت وهادية ه وهى تغلق الياب وراءها ء وان 
فى فراشها .. ولكن التوم لم يصل إلى جفونها إلا بعد أن 
على وى ق ثأن للدعو الثامن النى لم يحضر الحفل 


فى الصباح البا كر إستيقظ الثلاثة مبكر ين عن موعدهم 
وعندما التقوا على مائدة الافطار .. 0 
كعادتها وقد ارتدت ملابس الخروج وأخبرتهم أنها 
إلى قضاء اليوم كاملا عند شقيقتها التى مرضت فجأة 
وقد أوصت الطباخة بأن تعد لم الطعام » فقال و ممدوح ٠‏ 
لرجو أن تطمتتى على خالتى و خد بجة » وحن بدورنا سخ 
ببعض الزيارات لو سمحت .. نعود مبكرين .. 
فقت والدتهم وأكدت عليهم ألا يتأخروا فى الخا 
التقت نظراتهم تحمل بعض الراحة » ولكن نظرات ٠‏ 
كانت تخبرهم بأن عنده من الأسرار ما يدعوهم للسرعة 
تناول الطعام . وا إن انتهوا من الإفطار حتى اسرع ٠‏ 
يتبع ومحسن » إلى معمله على حين اجهت ١‏ هادية» 
0 


مخدرة .. هل تعرفان معنى هذا ؟ إن صاحب كأس الليمون 
قو صاحب الدعوة »ع وقد دس المخدر للمدعوين فى الشاى . 
هادية : لمد تاكدت ظنيق ٠‏ فقد كان هناك سوال 
ا كيف" يمكن أن عختطن سيعة أشخاص بدين أن 
تحدث أى فوضى ف القاعة ؟ ! لقد كان كل شىء منظماً 
ف مكانه » ولا يوجد أى أثر لعراك أو مقاومة ٠‏ والمخدر هو 
الرد الوحيد على هذا السؤال .. لم يعد هناك شك فى أن ى 

الأمر جر بمة . 
قال ٠‏ ممدوح ؛ ببدوء : ولكن الشرطة لا تعتقد ذلك لقد 
لش 


اتصلت أول ما استيقظت بالنقيب « حسين » لأخيره بمكال 
والدى ٠‏ وقد قال لى إنهم حققوا فى الحادث أمس ولم مجد ل 
عا يستدعى الظن فى وجود جريمة .. كانت كل التقباع تال الآخير قانا 
عن حفلة وانفضت ولم تصلهم أية بلاغات عن اختفاء أحد 
وعندما حاولت إقناعه بظنوننا ضحك وكأنه يستمع إلى أطفال . 
ونذلك لا أرى داعياً لإخباره بمسألة نتيجة تجربة و محسن "٠‏ 
محسن : إذن فى هذه الحالة يكون دورنا ند. فى كىن التالية : إلى الصديق الذى وصلته الدعوة للحضور إلى الحفل 
حَمَيِضنَ هنا الحادث .: قام فى المعادى شارع 1817 ونم يتمكن من الحضور .. أرجو 
ظ ممدوح : على الأقل حتى نصل إلى دليل حامم .. : لاك ه بممدوح » تليفون رقم 485150 . . فما رأيكما ؟ 
ٍ الاعيّاد عليه .. صاح : ممدوح ؛ و ٠‏ محسن ٠‏ معا : فكرة رائعة ! ! 
هادية : فى هذه الحالة علينا أن نبدأ فوراً .. أمامنا الكزا' هادية : إذن بما أننا قد اتفقنا يكون لكل واحد منا مهمة .. 
عدة مهام . . تاذهب انا لنشر الاعلان فى الجرائد الثلاث .. ويذهب 
فضحك ١‏ ممدوح » وقال : بدأ التخطيط 5 محم ' إلى هيئة المرور للسؤال عن صاحب السيارة » على 
وح ؛ ان يتوجه إلى المعادى ويحاول سؤال بعض الخحيران 


هو صاحب القصر.. ومن هو صاحب السيارة الواقفة يجوا, 
عارتنا ؛ يمن هو المدعو الثامن الى / بحضر ؟ و بالتسة 
اتصور أنه لم يحضر الحفل لسببين .. إما 
َه كان مشغولا لدرجة أنه لم يحضر .. وإما أن الدعوة قد وصلته 
فق الحاتين فمن .رق أنه بريد معرفة صلحب الدعرة 


اقتراحئ أن .تكتب اغلاناً فى اللرائد ابالصغة 


تريح ني لوي يش تع :عسي 


ل صاحب القصر .. 

وافق الجميع على الفكرة . فأسرع كل منهم إلى تنفيذ 
فته على أن يلتقوا فى الساغة الثانية تماماً على مائدة الغداء . 
وهكذا اتجهت ٠‏ هادية» إلى شارع الصحافة » ول تكن 
دفن 


فتدخل «محسن ٠‏ مهدثاً : ولاوقت الشجار يا و هادية ». 
هيا ابدئى واشرحى لنا خطتك .. 

بدأت ١‏ هادية » حديئها قائلة : طبعاً نحن نريد أن نعرذ 
لفن 


مهمتها عسيرة بالتسبة لنشر الإعلان ء ولكن كان علها أن تبن 
كثيراً من الأعذار وتستعمل كل لباقتها حتى يمكن نشر الاعلا | 
فى اليوم التالى مباشرة . ظ 
وكذلك « محسن ه ء استطاع أن يقضبى مهمته يسهولة 1 
فقد اتجه فوراً إلى مقر مرور الخيزة وطلب مقابلة أحد المسثولينا | 
وشرح له المسألة كلها ببساطة ء وأظهر له أهمية أن يعرف صاحا' 
السيارة . وى الحال أمر ضابط المرور بطلب الدصييات وأخرا' 


الاسم .. وكانت مفاجاة والمحسن ١‏ فهو اسيم مهندس صلذ]ا' 
لوالده منذ الطفولة هو المهندس ٠‏ صلاح محمود ٠‏ + ووا! | 
يعرفه معرفة وثيقة إذ تزاملا منذ الدراسة الابتدائية حتى 
معا فى كلية الهندسة . 


واسرع « محسن ٠»‏ بالعودة . وأول ما خطر لذهنه 8 
الاتصال متزل المهندس «وصلاح محمود؛ .. وردت ع 
زوجته .. كانت هادثة مطمثنة تماماً مثل والدته ء» وكانت ة 
لا مختلف أبداً عن قصتهم . ولم يحاول ٠‏ محسن ٠»‏ أن ! 
قلقها .. فشكرها .. وذهب إلى معمله بنتظر شقيقيه ٠‏ وقد 
يشعر ببعض الاطمثنان على والدذه بعد أن عرف أن معه فى |[ 
نفسها صديقاً عزيزاً عليه . ١‏ ْ 
- | توجه ه محسن ١‏ إلى مقر مرور الحيزة وقابل اححد المئولين . 


وصلت «هادية » .. وأخذت تناقش ما توصل ! 
«محسن ه وطال يهما الأمر حتى تجاوزت الساعة الثانية ١‏ 
وبدا القلق , يعتريهما لغياب « ممدوح ٠‏ . . وإذا به يه 
لاعس عر داه ا ا شر 01 
الشديل . 


أسرعت إليه ‏ هادية » : هيه .. هل توصلت إلى نتجة 


قال «ممدوح ٠‏ باعباء : انتظرى .. ابركي عن أمترا 


عت الباب فلم أتمكن من الدخول . . وبحثت ف غرفة 
البواب عسى أن أده .. ٠‏ فلم اجد له اثرا .. عدت 0 
ظ 1 قوب شارع . . فكاد محلو من أى محل عام .. 

لبا الحديثة سكانه 0 امسكان جدد على ضاحية ا 9 
حمالم حى لت بائع جرائد شما سألته فأخيرق أنه لا 
موف شيئا . . ثم شربت عدة زجاجات من ١‏ الكوكا كولا » ىق 
لات مختلفة » صاألت أصحابا ولكن الرد كان مثل الأول 
١‏ سألنى ى شك عن سبب تحرياق » 
أخي نتنى أكب موضوعاً لمجلة المدرسة عن | الأماكن الهامة 
امعادى . فاطمأن لى وقال : اذا أروت أن تعرف كل شىء 
إن المعادى حهًا فاسأل الشيخ ٠‏ عطية » . . إنه أقدم مواطن 
فى هذه المنطقة . . » واشار إلى الشيخ « عطية ؛ . . كان شيخا 
عجوزاً يجلس أمَام كشك يكاد يكون خالياً إلا من بعض علب 
البسكويت » ء فذهبت إليه وعرفته بتفسبى + وبالغرض الذدى 
من أجله . 
صاحت و هافية ؛ فى لخحفة : هيه . . بماذا قال ؟ 
اجاب ؛ ممدوح ؛ هدو : لا شىء ! فهو لا تعرف 


وألحت عليه ١‏ هادية : : هل عرفت اسم صا 


هز و ممدوح ؛ رأسه نفياً وقال : لا .. للأسف الشديد . 
أستطم أن أعرة 
صغيرة مثل المعادى يكاد يعرف كل واحد فيبا جيرانه جميعا . 
ممدوح : ليس فى الأمرغرابة . . سأقص عليكما القصا 
كلها .:<. بدأت رحلى إلى البيت .نفسه + ولت اليه وبل 
حوله . . لم يكن هناك أى شىء قد تغيرعما تركتاه غير أن الشرطة 
لون 


ونا 


”نا 


لا يعرف شيئاً عن القصر ؟ 

ممدوح : لا اانه 
يعرف القصر .. وقد 
عاضر باس بل 01 


فيه .. وكان يعرف أول من ١‏ 


إنه كان وخواجا أثارات » 


بقصد أحد علماء الآثار / 


وسو متأثر تماماً بالآثار 
الفرعونية القديمة .. 
هادية : فعلا .. 
فعلا .. لعلكما لاحظا 
معى أن .. الفن المعمارى 


هذا القصر هو الطراز الفرعوق . . 

ممدوح : هذا صحيح .. ولكن صاحب القصر مات منذ 
خمسين سنة ولم يكن له من وارث إلا ولد واحد فى الخارج ء 
ولم يات إلى : مصرء ولا مرة .. وإنه بعد قليل باعه إلى شخص 
آخر .. ثم انتقل القصر من صاحب إلى صاحب .. ومند 
عشرين صنة ال يعد أخحد يعوف صاحبه على وجه التخقيق فإن 
أحداً لم يحضر ليسكن فى القصر منذ ذلك الوقت .. ولا يعوف 


| لخد من هو صاحب القصر ! 


محسن - لا كاد اصدق .. اذن من كان يرعى القصر ؟ 
لقد كانت الحديقة تبدو وكأنبا ليست مهجورة تماماً ! 

وقف « ممدوح ٠‏ وقال : هنا المفاجأة .. هناك شخص 
واحد ققط هو الذى يعرف الاجابة عن اسثئلتنا .. رجل كان 
يعيش مبتعداً عن الناس .. لا مختلط يهم .. ويقوم على شئون 
القصر والحديقة .. صامتاً وكانه أبكر .. هذا الرجل هو .. 

وانحتى ١‏ ممدوح » على و هادية » وقال هدوء : العجوز 
الذى هرب منا بالامس .. الوحيد الذى يعرف كل ثبىء عن 
القصر .. وصاحب القصر” ! 


م 


العجوز الهارب 

خم الصمت على 
الثلاثة . وغرق كل منهم ىق 
أفكاره . كانت المشكلة أن 
الرجل غارب كان ف أيديهم » 
ولكنه حكن من الفرار . 
الرجل الوحيد الذى يمكن 
أن يكون عالماً بسر اختفاء 
سبعة من الرجال كان معهم 
ونحت أنظارهم ٠‏ ولكهم 
باعمال تركوه عبرب .. ما الذى يجب ان يفعلوه الآن ؟ كانت 
الإجابة لا تحتمل المناقشة . الجواب هو أن يجدوا الرجل . 

أخيراً نطقت ٠١‏ هادية » وقالت وهى تربت على ظهر 
«عنتر» : يبدو يا و محسن » أنه ليست هناك طريقة للعثور 
على الرجل إلا الاعتّاد على « عنتر » . وهى فكرتك التى اقترحتها 
سابقاً .. وهى طريقة غير مضمونة تماماً .. فقد لا جد للرجل 


أثراً فى الحجرة ء وقد جد اثراً لشخص آخحر .. ولكننا فى النهاية | 


م 


لا تملك إلا أن تحرس هذه البسيلة .. 

ممدوح : ويجب أن نبدا فورا .. فالمسافة بعيدة ء وعلينا 
أن نعود قبل الظلام وقبل أن تعود والدتنا .. 

هادية : هناك مسألة يحب أن تناقشبا قبل أن نيداً » 
لتفرض أننا عثرنا على الرجل ٠‏ ما الذى يمكتنا أن نفعله ؟ 
ليس فق صعنا أن نقبض عليه فنحن لا تملك هذه السلطة » 
وأخشى إذا عرف أننا قد عثرنا على مكانه أن يواصل الهرب » 
أو منتى نبائا لأنى أعتقد أنه بلا شك أحد أفراد العصابة 
الى خطفت المدعوين السبعة . 

ممدوح : .بل تعتقد أنها عصابة حقيقية ؟ 

محسن : طبعاً .. وهل تعتقد أنت أن رجلا واحدا يستطيع 
أن يخطف سبعة.رجال ؟ والرجل العجوز - إذا لم يكن فرداً 
فى العصابة - لماذا صرخ عندما ذكرنا اسم الشرطة ؟ ولاذا هرب 
عندما وصلت ؟ 

هادية : معك حق با ومحسن ١‏ .. ومن رأى أنتا اذا 
مكنا من العثور عليه لا مجعله يشعر بنا ء ونراقبه من بعيد ! 

ممدوح : رأى صائب .. اتفقنا » هيا نستعد قبل أن 


بمضى الوقت .. 
.4 


ا 


أحضرت وهادية » طوقاً صلسلة طويلة وضعتها فى رقبة 
«عنتر» قفهم من هذه الحركة أن أمامه مهمة عليه أن ينجزها 
فهز ذيله سعيدا . ولبس العلدية أحذية خضفة لق اقدامهم 
استعداداً لأن يطول بهم السير فى مهمتهم : وخرجوا إلى الطريق . 

انقضت ماعة كاملة حتّى وصلوا إلى القصر ء وكانت 
الصعوبة أن الشرطة قد أغلقت كل أبوابه » ولكن بوابة الحديقة 
نيول جنا سعويدى كه . ومن حسن الحظ 
أن احجرة البواب القرببة كانت مغلقة بغير أقفال غ فمجرد 
دفع الباب فتح على مسرا مصراعيه ودخل الثلاثة يتقدمهم ٠‏ عنير » . 

كانت الغرفة خالية تقريباً إلا من فراش بسيط ممزق » 
. ول تكن هناك آية 
ملا بس أو بقايا خاصة ء وكاد اليأس يدب فى قلوبهم إلى أن 


لا يزيد عن حشية قد بمة على الأرض 


مد و محسن ؛ بده فجذب منديلا مهلهلاً من أسفل الحشية » 
ثم قال : من الواضح أن هذه الحجرة لم يستعملها غير الرجل 
العجوز وحده + فليس فيها آية امتعة خص أى إنسان وبالتالى .. 
فهذا المنديل منديله : هيا يا و هادية » .. تفاهمى مع « عنتر» .. 

أمسكت « هادية ؛ بالمنديل ى يدها » وركعت على ركبتيها 
أمام « عنتره وربتت على ظهره ٠‏ ثم نظرت فى عينيه وهى 
3 


تقرب المنديل من أنفه وقالت : وعنتره .. هذا المنديل محص 
رجلا نريد أن نعرف طريقه » يحب أن تقودنا إليه .. سنسير 
وراءعك .. وقربت المنديل إلى أنفه أكثر وقالت : فهمت 
باه عنتره . ؟ ! يجب أن تقودنا اليه ! 

رقع و عثتر » رأسه وتشمم المواء ودار حول الفراش الموضوع 
على الأرض ونبح نباحاً عالياً ع ثم اقترب من المنديل مرة أخرى 
وهز ذيله » وضحكت «٠‏ هادية ؛ وقالت : لقد فهم .. 

تشمم و عنتر » الحواء ثم انطك 'خعارجاً من الحجرة » 
فيق سور الباب .. واندقع جرى إلى الصحراء .. 

قفز الثلاثة وراءه .. وصاحت ١‏ هادية : تناديه : 
وعتتر» .. اننظر .. يجب أن تسير بهدوه 1 ! 

انتظره عنتر و حتى أدركه المغامرون . . فمالت عليه وهادية؛ 
هامسة : على مهلك ! مهدوه يا ة عثير » 

ثم أمسكت السلسلة بيدها وقالت «لممدوح » : إليك 
السللة أا البطل .. فأنت الأقوى ٠‏ تستطيع أن تجرى وراءه » 
كما بمكنك أن تكبح جماحه إذا أسرع ! 

سار وعنتره مسرعا و وممدوح ٠‏ معه ممسك بالسللة » 
و و محسن و و وهادية ٠‏ بتبعانه بكل سرعة يستطيعانها . 

م1 


و عت 0 


.. نحن ستسير معك ! 


وبدأ «عنتره يقطم الطريق الجبلى مبتعداً عن المعادى 
حتى تركها كلها » ثم تعدى أيضاً منطقة كنات المعادى ء وبدا 
يبتعد تماماً عن العمران .. ويسير فى طرق غير جمهدة رملية 
وصخرية حتّى شكّت ه هادية » فى أن يكونوا قد ضلوا الطريق .. 

وفجأة وبعد أن قام بدورة هائلة فى الجبل أخذ يقودهم 
عرة أخرى إلى شريط « المترو» ثم يعبره .. ويتوغل مرة أخرى 
صط المزارع . وأوتفته « هادية » .. وقربت المنديل من أنفه 


أكثر من مرة .. فأطلق نباحاً كأتما يعرفها أنه يعوف طريقه » | 


5 


واندقع هذه المرة منطلقاً بكل قوته »ع حتى أوشك و ممدوح ٠‏ 
ان يسقط وهو يجدبه . 

وقال « محسن » وهو ينظر أمامهم إلى بعيد : انظرى . 
اليس هذا سجن طرة ؟ 

هادية : نعم ! إنه هوفعلاً . . لقد سرنا مسافة طويلة . . 
ترى هل يكون الرجل مسجونا ى السجن ؟ 

ولكن ٠‏ عنتر » لم يتوقف ٠‏ بل جاوز السور والسجن كله »: 
وارتفع بنباحه فجأة وهو يجذب السللة فى اتجاه مجموعة من 
المنازل المهدمة .. البعيدة عن العمران تماماً . . 

أوقفت وهادية» وعنتره وأخذت تربيت على ظهره 


| يّبمس فى أذنه حتى هدأً تماماً » وبداً يسير فى صمت وعدوء 


وهم يتبعونه على أطراف أصابعهم التى أرهقها السير الطويل . 
وصلوا إلى المنطقة المهدمة . إنها بعض العشش من الصفيح ء 
وحجرة مبحيدة ف منزل مهدم ليس بها الا نافذة واحدة مستديرة » 
عليبا قطعة ممزقة من القماش .. ورفم ٠‏ عنتر» راسه تجاه الغرقة 
ال اا سل يلات وال شح ة هادي كم 
*مس ١‏ محسن ٠‏ : أو أن دكين عد فقا .. ولكن 
شكلنا هنا غريب عل المنطقة »ع لو رانا أحد للاحظنا فوراً : 
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يجب أن نبتعد .. سأتسلل أنا وحدى لأنظر بين هذه الخرابات ١‏ 


لعل الرجل فها .. 

جرت « عاذية » وو ماكو »وه عرو وو 2 يريد ار 
بعيداً » لل و محسن » مقتر با من النافذة صرت لحظات 
قصيرة » وعندما عاد ومحسن » كان منفعلاً يكاد يصرخ : لقد 
نتجحنا ! ! إنه الرجل نفسه . . وجدته جالسا يشرب الشاى وحده 
فى هذه الغرفة . . عندما نظرت من النافذة ء كان جالساً أمامى 
مياشرة. :-وائع .يا ٠‏ عنقزة ...نرائخ .. راثم :. 

إحتضتت وهادية ٠‏ وعتتر» حتى لا يطلق تباحا يلفت 
النظر إلى وجودهم ٠‏ واسرعوا مبتعدين + وقد انهم فرحة 
العثور على الرجل كل العناء الذى لاقره فى الحرى وراء ه عتير ».. 
وتِذكروا أن الوقت قد مضى بسرعة وأن المساء يكاد يخيم عليهم .. 


فأسرعوا بالعودة على أن يلتقوا بعد العشاء ىق حجرة « هادية »/ 


ليناقشوا ما يجب أن يفعلوه بعد ذلك . 
وصلوا إلى البيت فى وقت مناسب تماماً .. فما كادوا ينظفون 


أنفسهم ويرتدون ملابس نظيفة » ويتزلون إلى قاعة الطعام حتى | 
. واطمانت عندما وجدتهم جميعاً بحالة جيدة | 


وخلت والدنهم . 


صألوها عن شقيقتها » 
25 


فأبدت أسفها لأن حالتبا سيئة + وإنها 


ستضطر إلى ملازمتها عدة أيام . . وقالت : لقد حضرت إلى 
البيت لأطمئن عليكم .. صأذهب إلييا ى الصباح الباكر ء 

وقد اضطر إلى المبيت عندها ء عليكم أن ترعوا أنفسكم جيداً ؛ 
واذا احتجتم إلى أى طلب اطلبوق بالتليفون . 

إجتمع الثلائة ق قاعة الطعام .. وكانت والدتهم قد 
ذهبت إلى شقيقتها مبكرة . كان و محسن » يبدو عليه الإنشغال 
العسيق . وقال : لقد بدات أقلق على ألى . ممت أن 
تقرف برع اأكثر عن :ذلك ! 

هادية : لقد غلينا النوم أمس .. ولكته أفادنا ى أن 
نستقظ فى حالة جيدة .. والآن علينا مهمتان عاجلتان . 
الأول أن نتتظر نتيجة الاعلان .. فهل سيتصل بنا المدعو 
الثامن ؟ والثانية أن نراقب البواب العجوز فقد نستطيع الوصول 
إلى نتيجة .. 

ممدوح : ولكن هل نتتظر جميعاً المكالمة التليفونية التى قد 
تأى وقد لا تأى ؟ سنضيع الوقت بهذه الطريقة .. 
المهم إنتظارها فلتحظر وهادية ٠‏ المكالمة » وأذهب أنا لراقبة 
الرجل .. 

هادية : لقد أوشكت أن اقترح عليكم ذلك ؛ على ان 


ا 


إذا كان من 


براقت ومحين » القصر. . افتكون بذلك قد قسمتا أنفسنا 
إلى فريق يعمل فى ثلاث جببات . 
سنلتى ق الساعة الثانية تماماً على مائدة الغداء ! 

وأسرع و محسن 8 و3 ممدوح ٠‏ تخرجاكت الى مهميما 3 
وجلست وهادية ه» ساكنة يجوار جهاز التليفوت فى انتظار 
نتيجة الأعلان الذى نشرته فى الصحف ٠‏ والذى وجدته 
منشوراً فى الجرائد الثلاث» واطمأنت إلى أنه ربما يكون الآن 
تحت أنظار الرجل الثامن الذى لم يلب الدعوة .. 

مضت الدقائق ثقيلة على « هادية » حتى كأنها ساعات 
طويلة » ومدت يدها أكثر من مرة إلى جهاز التليفون تطمئن 
على أن به حرارة وأنه أ ليس به أى عطل يمتع مهمتها . . ومن حسن 
يات 21 براحت طرلل عن دصر ييخ افر 
واسرعت قبل ان يبدا اول رنين ترفع السماعة فى فة : الو .. 
لو .. من ؟ مترل « ممدوح ؛ .. نعم .. نعم .. هو .. هو.. 
كل نت 5 ا 

وشعرت فجأة أنها تكاد تخسر كل شىء ء وأن صوتها 
سيجعل المتحدث يقطع المكالمة فصمتت 


شرع 


.. الاعة السابعة الآن + 


.. وئدات تتحدث 


' أن أراك الآن ؟ إن الساعة الثامنة 


فى هدوء .. سأها صوت عميق : هل هذا متزل الأستاذ ه ممدوح » 

صاحب الاعلان المنشور قى جريدة الأعرام اليوم ؟ ! 

> بللنن فى انار عله 

المكالمة .. هل أستطيع أن أتشرف بمعرفة اسم المتحدث ؟ 
لات : ع 


هادية 5 تعم ا وأنا ششسفتة 


انا الدكتور وعبيد الحميد محفد:ة . . هل 


ذ ممدوحء هذا هو صاحب الدعوة ؟ 
هادية : الدكتور و عبد الحميد مجمن » الجراح المشهور؟ 
الدكتور : نعم ! أنا هو ! 
هادية : إذن الحمد لله أنك ل تذهب أنت أيضاً ! سأشيح 

لك المألة يا سيدى . . أنا ابنة المهندس « نيبيل حسىى » وقد 

وصلته دعوة مثل دعوتك تماماً . . 
وقصت ١‏ هادية : عليه القصة كافلة ! 
قال الدكتور : تقولين المهندس « نبيل حسى » ؟ إنى 

أعرفه .. أعرف والدك ٠»‏ لقد كنا زملاء فى الدراسة الثانوية .. 

وأيضاً المهندس ‏ صلاح محمود » .. اسمعى يا أبنتى هل أستطيع 

نة صأمر عليك قبل أن أذهب 

إلى المستشى فمن حسن -الحظ أن مواعيدى اليوم تيدأ ى 

العاشرة ! 

5:4 


وأخبرت و هادية ٠‏ الطبيب الكبير بالعنوان وانتظرت 
حضوره .. بعد قليل وصل الد كتور « عبد الحميد محمد ؛ ؛ 
وأمسك يد ه هادية ٠‏ يحبيها بحرارة وقال : طوال الطريق وأنا 
أفكر فى هذه القصة الغريبة .. إنتى لم أستطع أن أذهب إلى 
الحفل ف الموعد المحدد لأننى كنت مرتبطأ بإجراء عملية هامة 
فى الوقت نفسه .. ولكن المدهش أنتى تذكرت والدك جيداً » 
وكذلك المهندس و صلاح محمود ٠‏ لقد كنا فق المدرسة الثانوية 
نكوّن مجموعة كبيرة نتنافس على الأولوية » ولكنا كنا أصدقاء . 
وقد تفرقت بنا الطرق بعد ذلك إذ ذهب كل منا إلى الكلية الى 
يرغبها ء ولكنتا كتا نتقابل أحياناً وبالصدفة . 
:- هل تتذكر أسماء أخرى كانت معكم فى الدراسة ؟ 
الدكتور : الحقيقة أنتى لا أكاد أذكر الأسماء كاملة 
الآن » ولكن أنذتكر على وجه الخصوص زبيلاً نا كان مولا 
بأن يعمل بالتدريس » وكان يترنم دائماً ببيت الشعر الذى 
يقول «كاد المعلم أن يكون رسولاً » . . وهذا ما يجعلى أتذكر 
يا ::- ققد كنا نيه العم ة يتايرين سعيود ه :. ج1001 
هل حقق أمنيته وأصبح مدرباً أولا ؟ 

رت وهادية : الدكتور وعبد الحميد محمد» . 


هادية 


الذى حياها وطلب منبا أن تتصل به لتطمئنه على عودة والدها .. 


وأن تستعين به فى أى طلب تريده ! 


مفى الدكتور ء ومرة أخرى عادت «هادية » تجلس 
وحيدة » كانت الساعة لا تتجاوز العاشرة » وكان أمامها وقت 
طويل قبل أن يعود شقيقاها .. وأعنت تفكراء ثم أحضرت 
ورقة وقلماً وأخذت تضع بعض النقاط . . تنظر إليبا وتعيد 


الكتابة » وفجأة لمعت ق رأسها فكرة . . أسرعت تحضر دليل 


التليفون وتبحث عن اسم « جابر محمود » . . وجدت الكثير من 
الناس لي الامم نفسه . 
محميد ١‏ » ترزى - وجاير محمود ٠:‏ » مهتدس - وجاير 
محمود 6 6 منزل - : وتيققت عند هذا الامم - - هل مكن أن 
يكون هو؟ هل تتحقق ظنونها ؟ هل تكون نظريتها صائبة ؟ 


وبيد مرتعدة طلبت الرقم *” » " » 8 ٠»‏ لا +5 .. 


3 و عجاير محمود 1 م شال - و عتاير 


وأجابها صوت رقيق ٠‏ صألت ١‏ هادية » بصوت مرتعش : 
هل هذا هو منزل الأستاذ « جابر محمود ؛ المدرس ؟ 

ردت علها سيدة بصوت ملهوف : نعم .. هو .. أى 
خدمة ؟ 


هادية : هل هو موجود ؟ 
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السيدة : لا" 


ير يده ؟ 


ونبيل حسنى : .. هل وصلته دعوة هو الآخر ؟ 


لبان الننة ميت حرين كنا يكن لماي 
الآن . وقد اتصل 
.. ولكتى لا أصدق 
ذلك . فهولا بغيب عن المتزل أبداً ولا يتاخر عن عمله عدة 


لقد وصلته دعوة .. ذهب الها ولم يعد حبى 


ل وأعيرق أنه سمتعسسا عدة أيام لالد شافة 


أيام لآ مني من الأسباب . 

ا و هادية ١‏ وأخعير 
تضل با فى 
على الورق .. وهزت رأسها ومست : يبدو أن ظتوفى ستتحقق ! 


برها بقصة والدها 


كك 


:انه غير ميد منذ مين -. عن الفط 


. ووعدتها أن 
فقت آاخر -- ترركت التليفون وكتبت كلمة أعري 


امراقبة الصارمة 

فى الساعة الثانية تماماً .. 
التى « ممدوح »و ومحسن ٠»‏ 
امام الباب . . كانت وهادية؛ 
تسظرهها فى الحديقة وفى عينيها 
الأخبار الحامة التى توصلت 
اليها . . وجلس الثلاثة لا 
يكاد واحد مهم يتناول 
طعامه . . وكان على كل 


واحد أن يقدم تقر يره . . . قال 
٠‏ مأاتعنت أنا أولا . أنه لا ديف عتدىق ٠:‏ لقّد 


ومحسن : 

ظللت طوال الساعات الماضية أراقب القصر. . وأدور حوله . 
ولم يحدث به أى جديد » لم يقترب منه أحد » ووه 

أحد ء ولم تفتح فيه نافذة » لا شىء ء على الإطلاق . . 2 
ل أ عمانء + أماكة تند جات إل الجل 2904 
ليب جد أن سرت عل عندس عسافة علويلة من د 
و طرة ه حتّى منطقة البيوت المهدمة » وعندما نظرت من نافذاته 
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كان يتململ فى فراشه استعداداً لأن يتقظ فأسرعت ابحةا 
عن مكان أختنى فيه حتى وجدت مخبأ وراء جدار . . وكنت 


قد أعددت عدل فأاعنت معى ورقاً وألواناً وتظاهرت 


بأنتى أرسم مناظر أطلال المنازل القديمة » ولكنتى كنت أتسلل 
بين لحظة وأخرى وأنظر إلى الرجل . ويبدو أنه قد أختار هذا 


المكان المهجور تماماً مخبأ حصيئاً له » فانتى لم آر أى إنسان 


يقطن فى هذه المنطقة أو حتى يعيرها ذهاباً أو إياباً » ولعل 
الأهالى يخشون السير فيها لشكتها الكثيب » وقد رأيته وهو يعد 
الشاى لنفسه ويتتاول إفطاره . . ثم جلس ساكتاً فى حجرته 
حتى اقتربت الساعة من الثانية عشرة » ففتح باب الحجرة 
وأخفيت بدورى عن نظره تاماً » ووجدته ينظر حوله جيداً » 
ويخطو خطوة ثم ينظر مرة أخرى ؛ وعندما اطمأن إلى أنه غير 
مراقب ٠‏ بدا يتحرك بسرعة غريبة على رجل ف مثل عمره » 
وتبعته عن بعد ء فاإذا به يعبر شريط المترو مسرعاً » ثم الجه 


الى محل كبير للبقالة . . واشترى كمية كبيرة من الخيز | 


والمغليات ع كمية ملأت حقستين كبيرتين من البلاستيك »ع 


إلى مكان آخر ولكنه للآسف عاد إلى بيته » وراقبته من النافدة 
0 


وجدته يضصع 
خدا الحائط - سرت 


فى هنا اليوم . واتختتبت 

حدبثبا "قائلة : علينا أن 

نضم كل التقاط البى 
ح 


8 "سي نا “ 


الحقيقة » ولنستعرض الأحداث منف البداية . 

ظل كل واحد منهم يفكر وحده . . حتى قال « محسن » : 
امتتتاجى الخاص » انه رعا كانت هناك عصابة اجنبية تحاول 
أختطاف بعض الخبرات من البلد ء ولكن التقصة الى احب 
التأكيد عليها انهم قد وقعوا تحت تاثير المخدم راثم نقلوا إلى 
مكان آخخر . أزعاك يبَى من السبل أن تحمل سبعة رجال 
وتمضى بهم فى الطرق العامة فلا بد أن يكون هناك مخبا فى 
القصراو قريب هنه . 

هادية : معقول ! ويبدو أن المخدر من نوع خفيف 
التأثير » لأنهم تحدثوا ى فى التليفون قبل أن نعود إلى البيت » 
وهذا معناه أنهم نقلوا إلى مخبأ قريب وبه تليفون . . 

قفز «ممدوح » واقفاً وقال : إذن لقد توصلنا إلى أن 
هناك عصابة ما تحت فى اختطاف سبعة من الرجال بينهم 
أنى ء وأنها نقلتهم تحت تأثير المخدر إلى مكان مجهول قريب 
من القصر. . وأن الطريق الوحيد إليهم هو الرجل العجوز . 
وان الحل الواجب الان هو مراقبة هذا الرجل ليلا ونمارا . 

هادية : هذا صحيح ء مخصوصاً بعد أن اشترى هذه 
الكمية الكبيرة من الطعام » أعتقد أنها ليست له ء وإتما هو 
كدق 


قال الد كور وعد الحميد عحملد ه : 


لن أستطيع الذهاب إلى الحفل ف الموعد 
اند ٠‏ 


روس 


مكلف بتوصيلها إلى مكان ما . . ربما يكون هو المخبا الذى 
به المختطفون السبعة ! 
ظ ممدوح : لن أنتظر أكثر من ذلك . سأهاجم الرجل 
وارغمه على الكلام ! 


رده محسن ٠ه‏ ببدوء : رعا رفض الكلام ء وصرخ واستعان 
بالشرطة وه لا يصدقون حكاية الاختطاف . . سنقع نحن فى 
مشكلة » صيتمكن هو من إنذار العصاية . . 

هادية : من رأنى أننا يحب أن نراقبه بدون أن يشعر بنا 
ون حن البح أن ملنا تندتت فى البيفين واطمأنت غلينا » 
وقالت إنها ستضطر للمبيت عند شقيقتها وهذا يعطينا وقناً كافياً 
لراقبته بدون أن تقلق علينا » فرأنى الخاص أن الرجل ينتظر 
حلول الظلام ليتجه بالطعام إلى العصابة ! 

ممدوح : كلام معقول ء والان لاا داعى لإضاعة 
الوقت » هيا نتجه إليه لتراقيه . 

محسن : يحسن أن تأعدذ معنا بعض الاستعدادات 
| لمواجهة أى احمّال ممكن . . 
ظ أسرعوا إلى غرفهم . “ارتدوا ملابسهم الخاصة بالرحلات 
والاحذية الخفيفة » ووضعوا فى جيوبهم مصابيحهم الصغيرة 

/اه 


و ويم بع و تملوح ء ق أجيبه يعض قطع الشيكولاته والبسكوت.. 
و اح ع لمانا كانيا و لتر وء وأسرعوا إلى الطريق 
قالت وهاديةه : لن نضيع الوقت ق 2 5 
لقد أحضرت من حصالتى ميلغاً كافياً من التقود . . هيا نستقل 
وتاكبى : . . وبعد محاولات مع سائق و الت كسبى : رضى 
ان يصطحوا وعتتر » معهم : ا 
ع لى الاسراع حتىوصلوا إلىقرب سجنه طرة ‏ » ولميزد الو قت عن 
نصف ساعة ء فدفعوا أجره التاكسى »: وغادر وه على عجل . 
داروا دورة كبيرة حتى ابتعدوا عن سجن وطرة * + ثم 
أبتعدوا عن الطريق الممهد ى دورة أخرى طويلة ء وأخيرا 
وصلوا إلى المنطقة المهدمة من الخلف حتى لا يفاجأو3 بمقابلة 


الرجل . وأسرعت « هادية » و ومحسن وو وعتتر و للاختباء 
خلف سور محطم ء وأخذ « ممدوح » يتسلل إلى حجرة الرجل 
ونظر من النافدة جيداً ثم استدار وعاد الييم مسرعاً وق 
نظراته بعض الاطمئتان . . لأن الرجل ما يزال فى رقدته لم | 
يغيرها » وكانت“حقائب الطعام فى مكانبا أيضاً ولم تتتحزح 
واظمانوا : بذلك الى أن الريجل لم يغادر مكاته بعد . 


كانت الساعة حوالى الخامسة والتيف ؛ ثم بدأت حلة 


ستيب المت ٠‏ والسكون من حولم شامل لا يقطعه إلا قنزة 
حشرة أو نسمة هواء تحرك الأوراق المتساقطة والمبعثرة . . وليست 
هناك حركة أخرى تقطع الصمت من حولم . . 
. وتلل و محسن ٠‏ ينظر من النافذة» وعاد 
والغيظ يبدو على وجهه ء وهمس يقول : إن الرجل يجلسق 
حجرتهيعدانفسهكو بأمن الشاى » ولايدوعليهانهق عجلة ابدا . 
وبذلت وهادية » جهداً كبيراً فى كبح جماح «وعتتر » 
حتى لا يحدث صرناً » وى محاولة تهدثة و بمدوح » الذى كان 
لا يزال مصرا على رأيه ى أن الحل الأمثل هو مهاجمة الرجل 
وارغامه على الكلام . . وبدأ القلق يتتابهم فالدنيا على وشك 
الإظلام وكان الخوف كله أن يتمكن الرجل من التسلل من 
حجرته بدون أن يروه . . واظلمت الدنيا ولم يعد هناك ما ينير 
مكان الرجل إلاضوء مشعل غاز صغير يبدو من نافذة حجرته .. 


وقتيلة المصباح يتلاعب بها الحواء فتخبو قليلا قليلا » ثم لا تلبث 


أن تشتعل . 


وفجأة » انطفأت الشعلة الصغيرة ء وساد الظلام تماماً » | 


وفع «عتتر ه. وفسه ود أذنيه ٠+‏ ولمعد ايطلق: يسية عالة 
لولا أن مدت وهادية» يدبا وأغلقت فمه » ووقف الثلاثة 
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يرهفون اسعاعهم و يفتحون عيوهم على اشدها . . ولم يكن 
الظلام شديداً . . كانت إحدى الليالى 4 م : - 
2 ب 4 ءا 2 

ايم و د 
. اشتد الصرير ثم توقف'ء كان هذا معناه 
أن الباب قد فتح على اتساعه ء وأشتد انتباههم » يعوا صوت 
خطوة فوق الأوراق المتنائرة » ولاحظوا شبحاً يخرج من الباب » 
توقف » والغغت عيناً ويساراً » وأرهف سمعة » وضغطت 


أن الاب يشتح . 
باد ممع 


وهادية » على في « عنتر » ء ودار الرجل حول حجرته . وبذا 
وكأنها اطمأن إلى أنه غير مراقب ء فدخل إلى الحجرة » وغاب 
قلا » ثم معوا خطاته وقد ثقلت ء فقد كان يحمل 
الحقيبتين . . وكان من الواضح أنبما ثقيلتان فقد وضع واحدة 
على كتفه وأمسك الأخرى فى يده » وبدأ يسير تحت حمله 


| الثقيل ء وطمأنهم منظره هذا إلى أنه لن يتمكن من الالتفات 


خلفه ليراهم » فانتظروا حتى ابتعد مسافة كافية » ثم بدعوا 

يتسللون وراءه ! 
سار الرجل مسافة طويلة فى الطريق نفسه الذى سار فيه 
من قبل : صاروا وراءه على مسافة كافية . . وكانوا يتباطئون 
له 


ق خطرتهم حتّى يحتفظوا بالمساقة نفسيا . . واقتربوا من 
الجن . ” كان بير ميضدة عن حدتنه وكانه لان بف قت 
يقع تحت أنظار الحراس ٠‏ واستمروا ى سيرهم بحرص إلى أن 
ياعل نك مط د - وفجاة عت 11 
يتوقعيه » كان الرجل يعيبر قضبان «المتروه عندما بداتث 
أجراس إنذار السكة الحديد تدق . . وأسرع الرجل فى مشيته 
وبسرعة لم يتوقعوها . « فمترو » حلوان على يشك العبور ع 
وكان ضوء كشافاته قد بدأ يغمر المكان كله . ولم يكن أمامهم 
من وسيلة إلا الاختفاء خلف مبنى المحطة حتى لا ينظر الرجل 
ووانه فيراصي . . ومن سرء الحظ تيقف القطار ق اغطة . - 
خمس دقائق مرت ثقيلة وكأنها خمسة قرون . . ثم بدأ القطار 
يتحرك . . ومضى فى طريقه . . و بعد ان تنبدوا فى راحة اسرعوا 
يعبر ون شريط السكة الحديد . . ولكن . . كانت المفاجاة 
الكبرى . . لقد اختنى الرجل . . اختتى تماماً . . ولم يعثروا له على أثر ! 

وقفوا مكانهم مذهولين . . كيف حدث هذا . ويهذه 
السرعة ؟! كان أول من أفاق من الدهشة هوه ممدوح » فقال : 
يحب أن نفكر بسرعة » لا داعى لهذه الوقفة . 

محسن : تتبع الرجل من الطريق الذى سرنا فيه إنه 
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' فلا بد أن 


فى طريقه إلى القصر أو مكان قريب منه على الأقل . 
أن تسر وأن نتشرق . : وعما أن ري د 0 أن 


يتجه إلى القصر مباشرة ء وسأسرع أنا أيضاً لأصل إلى أقرب 
مكان مسكون من القصرحيث كانت تقف عر بتنا يوم الحادث 


ووهادية؛ يحميها « عنتر » تحاول البحث فى هذه الطرقات 
وهى فى انجاه القصر أيضاً ٠‏ «صتتقابل أمام بابه بعد ساعة 
كاملة » ويجب ألا يتتخلف أى واحد منا مهما كانت الظروف! ! 

م يتتظر ‏ محسن » الرد فأسرع فى طريقه . . وجرى 
٠‏ مدو ٠‏ بكل سرعته فى الأرض الصحراويةمتجهاًإلى القصر؛ 


ا عت شآ هادية : بمعهاة عنتر ٠»‏ تتجول ىق الشوا ارع احيطة . 


جرى ذ ممدوح ٠‏ بكل قوته ع 
ساعة + وتوقف قليلاً ليلتقط أنفاسه . 


وبذا يدور حوله . 


ووصل إلى القصر ق ربع 
. ثم احتمى بسور القصر 
لص حي محري بدا كر يتتابه : 
ل الرجل قد وصل الآن . كما أن موعده مع 


شقيقيه بعد ثلتث ساعة . 


ول ببق إلا عشر دقائق . . وفجأة التقطت أذناه صوت حركة 


تعيفة قريبة . واخق يتلل حول الور محاذراً ٠»‏ ولت 
للتزل توقف . . كان الرجل يقن ملاصقاً للجدار الخلق 


رك 


100 


©" 
د33 
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ضغط على جزء من الجدار | جازف وعاد اد إلى باب ا رم : 


ا ب 00 ونم محض غير دقيقة حتى وصلت وهادية » و وعتتر ه 
دخل وجرا! لحقيبتين وأ و و محسن » فى اثرها وعلى وجهه خيبة الأمل . . ولكن عينا 


الت واقة .7 38 « ممدوح ٠‏ كانتا تلمعان بالأخبار المثيرة ء فأشار اليهما أن 
وصل «بممدوح» إلى || يتبعاه بسرعة وى صمت . 

الباب ء قتح فمه لم يكن قد مفبى من الوقت أكثر من خمس دقائق 
من الدهشة . . لم يكن منذ شاهد «ممدوح» الرجل ء وقبل أن يصلوا إلى ظهر 
يبدو أبداً أن أمامه باباً ٠‏ || القصر . 6 بالباب السرى يفتح وبالرجل يخرج منه 
كان جزءاً من الحائط » | ويغلقه وراءه . . بأقصى سرعة مخترقاً طر يق الصحراء . 
وغتدما تحسسه لاحظ أنه فُْ اللحظة . الأخيرة' لاعت : وهادية 8 وساضدها 
خشى ولكنه مدهون بدقة ومحسن ه أن يمسكوا « بممدوح ٠‏ بغد أن قفز محاولاً 
بلون الحائط ختئ بيدوا | [الرجل والقبض عليه . . وارتفع صوته يقول : دعو . . 
كجزء منه ء وحانت نظرة [إ أن نقبض عليه الآن ! 

من «ممدوح؛ إلى ساعته ٠.‏ || قال «محسن ؛ : اهداً ! ليس الآن . . إنه لا يعوف 
فوجد أن الوقت قد اتتهى |] اننا نتبعه » ونحن نعرف طريقه » لا فائدة من القبض عليه . . 
بأن عله أن قتان إن أمامنا عملا أكثر أهمية : . هو أن نقتحم هذا المكان . 
ومحسن » و وهادية؛ وأشار « محسن ٠‏ ببده إلى الباب السرى ! 

3 514 


م 
يسمي 
- 

حب 


الكهف السرى 

نظر- الثلاثة إلى مكان 
الباب الذى خرج منه الرجل 
وهم صامتون ماما . . ثم 
تحدث ومحسن »© عبلوء 
قائلا : ما رأيكم ؟ هل من 
الأوفق أن نتصل 


ااء جاد 


الآن ونتحدث إلى التقيب 


البوات 
4 حتسي 4 ونقحس غلية 53 
ها حدث *؟ 


ممدوح : هل تعتقد أنه من الممكن أن يصدقنا ؟ 
هادية : اشك فى ذلك ! فهو يتحدث اإلينا وكاننا 
أطفال فى حالة قلق لغياب والدهر ! وليس معنا حتى الآن 
الدليل المادى على وقوع جربمة الاخعطااف * ولم يتصل أحد 
من أهالى السبعة المختطفين بالشرطة . . ولذلك لا أرى أن التقيب 
وحسين » سيولينا أى اهام ! 
محسن : إذن ماذا تفعل الآن ؟ 
5 


ممدوح : حل واحد . . أن نقتحم هذا الباب ونرى 
ماذا تحد وراءه ؟ 

هادية : اذن علينا بالحرص الشديد ! 

اقترس الثلاثة من مكان الباب ببطء صكون . 
ومحسن ه اتتحسس الحائط بدقة » حبى شعر بشراع دفيع 
كالخيط الدقيق . . فهمس قائلا : هذا هو الباب ! 

وببطء بدأ يضغط عليه وشيعاً فشيئاً . . بدا الباب يستجيب 
له ويتزلق الى الداخل فى نعيمة شديدة + وازداد ضغط ١‏ محسن ٠‏ 
عليه حتّى بدت فتحته كاملة تماماً . . وليس وراءها إلا الظلام 
العميق . . أخرج ٠‏ محسن ؛ بطاربته من جيبه + ووضع يده 
عليها حتى لا يتدقع ضوؤها كاملا ثم اضاءها . . واندفع 
شعاعها يخترق ظلام الباب ع ول تبد إلا فتحة سوداء ى 
الحائط ؛ قأدار مصباحه إلى الأرض . . وإذا بعدد من درجات 
سلم ضيق لا يكاد اتساعه يتحمل غير شخص واحد سنو 


تحت شعاع الطارية . . 
- 7 


وقال « ممدوح » انتظر با ومحسن ٠»‏ . . مابدا انا 

فى التزول ! : 
محسن : ليس مهما من ينزل أولاً ! بالعكس أتزل 
1 


أنا فى البداية وعليك أن تحمى ظهرى من أية مفاجأة ! 

همت وهادية» : سيحمينا وعنتر» نحن الثلاثة من أى 
هجوم خارجى . . وركعت على ركبتها وأجلست ٠‏ عنتر » على 
باب الس ومست فى أذنه أن يتتظرها ! ول يكن فى حاجة إلى 
ان تنببه إلى التباح إذا وصل شخص غريب . . فهذه المهمة 
يدركها هو جيداً قبل أى فرد آخر . 


بدا و محسن » يتحسس طر يقه على ضوء شعاع بطار بته . . 


يتبعه و ممدوح » ثم و هادية ٠‏ ! ومس «ممدوح » ىق أذنها 
حتى لا تشعل اعلارنيا كلاه يظارية 1 مسن ا تر 
أحذيتهم المطاطة عا فى علم إاحدات اى 00 وكانت 
اللالم مظلمة ومنحدرة فى وضع يكاد يكون ميا وطال 
سهم التزول + وضاقت انقامهم لقلة اطواء . . و#مس ١‏ ممدوح » : 
أشعر بأنى كمن ينزل إلى قلب الهرم الأكبر . 

فلت مته #اغادية 6 ألا نضمت اما . . 


عو و الي ا 1 


فهمس لمد وصلنا ؛ وأزسل شعاع بطار يته يتتحسس ما المكان ‏ 
لاا جار زول اليه : ممدوح »؛ و ١‏ هادية : 
ووقفوا معا . . وكانهم فى حجرة ضيقة ء ولكنها خالية تماماً . 


"1 


2 شححتقس غ2 اين د ابم الرجل بحقاتب 


الدران 1 ليحر بة 


ورقع و محسن ٠»‏ يده وترك نور البطارية يملا المكان ء وأخذ 
وميد فاذا لإذاجنهم ل جييرة سسجوية علنا 
وكأنها قد نحتت فى قلب جبل » الجدران والأرض صخرية . 
وقطع صخورها ضحخمة ممتلاصقة . . صففها مرتقع ومن 


السطور والأحجار نقسها . 


محسن - منوانا ق كهت.. 
ممدوح : وكأثه جز من الخبل . ' 85-2 
هادية : و«الغريبة انه خال ماما من اى اثر او اى 
الطعام إدن ؟ 

محسن : لا يبدو أن هناك مكاناً آخر إطلاقاً . 
فها هو ذا الكهفّ خال أمامنا من أى أثر للحقيبتين ! 

بدأت ٠‏ هادية ٠‏ تتحسس الجدران . . وقال « ممدوح ٠‏ : 
هل تعتقدين أن هناك باب آخر 

هادية : رعا بل أعتقد أنه هو الحل البحيد ! 

أضاء « ممدوح » بطاريته أيضاً » وبدا الثلاثة تحسسوت 
. . لاشىء ! تشجع و محسن » وبداً يطرق 
الأحجار فر با سمع طرقة جوقاء ليكتشف وراءها فراغا أو يجد 

5 


جزءاً سن الخشسب كما قَّ الياب الخارجى . 


ل مدا 


ا ال لال لل تيا 


- 
3 
3 
: 
4 
35 


الوقت وهر يستكشفون المكان . . بلا فائدة . . 

وفجأة توقفت وهادية ٠‏ وقالت : لقد كنا نتزّل الال 
ونحن مستغرقون تماماً فى الالتفات تحت أقدامنا . . رعا كان 
هناك باب أو فتحة 


ة فى مر .الم تقنه ! 


ريته . . وأصرع يصعد السللم درجة درجة . . 
تنح وبل إل الل د 
علد ستراً الجائب الغيلق حتى ربجم إق الكيت ...ول يكور 
له أى اختلاف . . كات الممر ا من الصخر الأصم 
الأملس ! 
حمس : محسن » : لم يبق إلا مكان واحد . . السقف ١‏ 
ولكنه مرتفع ! كيف نص اله © 


بيده لاف 


ارقا جذرات اللعراظ من :! 


وسط كل هذه الحيرة ابتسم « ممدوح ٠‏ قائلا ذ : ملاذا 
كتت أتدرب عل حمل الأتقال ؟ أليس اثل هذه الظروف ؟ 


0 سحن . سلسرن عر سمي ود 
ندال الكت ؛ 
أنصم ى 3 تمنوح وء عحى تسلق [ نوكبي 2 نغ مي 0 


ساك | 
أسججدومر 


حو ازنه جيدا ٠‏ وبدأ يرقع قامحة ى ى استى ماقا 4 وشو 
"31 


يحمل ه ن ه على كتفيه + وكأنه يحمل طفلا صغيراً ! 


ومرت الدقائق ثقيلة . . و و محسن ؛ تبر السقف حجرا 


سه 


حجراً » شيراً شيراً . . يتحسسه ثم يطرق عليه . . حتى انتهى 
القف كله ولم تظهر بادرة افمل 

ومسو ا ا ل 0 
سقط على الأرض تذكر أنهم لم يختيروا أرضية الكهف 
مد يشتركون فق اعكارها . . يزحفون على 58 


صامتين . . يطرقون ويطرقون وقد كادوا ينسون حرصهم من 


د ولكنيم للأسف لم يصلوا إن نتيجة . 


واجه بعضبم بعضاً صامتين ٠‏ لقد ازداد اللغز غموضا . 

وضاء محهود بورع كامل سس المراقة . . وبعد أن اعتمدوا اهم 
ا 

على وشك الوصول إلى نباية هذه المغامرة الغريبة . . إذا بالطرق 

كلها أمامهم مسدودة ء وإذا بطرف الخيط الدذى امسكوا به 


ماوع ل لصيل لامي ا 
ل 2 7 :. 


2 - 00- 5 


ضعف الطواء قى الداخل 


أخذ «ممدوح» يتحس الطريق فى القدعة » ثم 
تشجع وأطلق شعاع بطاريته ينير المكان . . وأخذ يصعد السلم 

جع 
فى سرعة تتبعه « هادية : ثم ومحسن ٠‏ . . وما إن وصلوا إلى 
. . ونبح « عنتر » يعد أن هب واقفاً 
نبحة ترحيب + وريتت ١‏ هادية ٠»‏ على ظهره فصمت ! 

قال ٠‏ ممدوح بمتدقعا : لمر يعد هبتاك طريق آخخر 
إلا تنفيذ ما اقترحته عليكم من قبل » أن نهاجر الرجل العجو 
ونرغمه على الكلام ! 

نمم ه محسن : فى صوت خافت : ما زلت متحيفا من تتفي 
البس لديا أية فكرة أخرى ؟ 
تتفيذ أية أفكار الآن ع 


هذا الاقتراح 

هادية : يستحسن آلا نتدقع فى 
وأنا أرى أنه لم بعد هناك فائدة من اليقاء هنا ء ما رأيكما ىق 
أن تعود إلى الييت + وهتاك نتمكن من التفكير فى هدوء ! 

لم بعد هناك بد من الموافقة على رأى و هادية » + فتوجهوا فى 
سكون الى طرء بق المعادى . 
مدة طويلة قبل أن يتمكنوا من العثور على « تا كسبى ٠‏ يعود بهم 
لل اريت ا جاعافاة رخلة العيدة. > وكل 
نا 


وكان الرقت قد ناغير . . وقضوا 


9 ل!! 
ميم طوات 


ْ ورد علييا و محسن ٠‏ مطمئاً . 


ْ الرجل هى السبيل الوحيد 
| 57 : ن التجاء الرجل الى الشر 


منهم يفكر . . ما الخطوة القادمة ؟ 

ووصلوا إلى البيت قى وقت مناسب ع فبمجرد دخيهم 
ارتفع رنين جرس التليقون » كانت والدتهم تطمئن عليهم . 
. وأخبرها أنهم قضوا اليوم فى 
الخارج فى عدة زيارات ٠‏ وأنهم فى طريقهم إلى النوم . . 

والتقوا فى حجرة نوم ٠‏ هادية ؛ وبدأ كل منهم يعرض 
على الآخرين رأيه أما و ممدوح » فهو مصمم على أن مهاجمة 
. واختلف و محسن ٠‏ معه فى ارت 
طة . طة + وأخيراً افترحت : هادية 
عليهم اقتراحاً لاقى قبول شقيقها 

قالت د هادية » : من راق أن الرجل العجوز يذهب 
يميا وفى الموعد نفسه إلى المكان نفسه » قمر ن الواضح أنه يشترئ 
الطعام ب ويوصله إلى حيث توجد العصابة وضحاباها . 

فما رأيكما ! لو تتبعتاه غدا أيضاً وق اللحظة البى يبدا فيا فى 


الدخول إلى مكان العصابة يباجمه « ممدوح » ويضطره إلى 


من : هذا هو-الراى الصراب ‏ . وأزيد عليه أن 


و : هادية : ستراقبك من بعيد بحيث لا بلحظ الرجل وحودنا 


دنا 


ويعتقد أنك أنت المهاج, الوحيد ء ثم نتبعك من على بعد 
خطوات : وندخل وراءك : حتى إذا حاول الرجل الاستعاتة 
بالعصابة ضدك ء استطعنا نحن أن تنتصرف ! 

هادية 2 - يطوق اسل جنا 

محسن : إذن هيا إلى النوم » حتى نستطيع أن تأخذ 
قسطا وافيا من الراحة فنستيقظ ونحن نشعر بمزيد من التشاط 
ياعدنا على تحمل ما يمكن أن يصادفنا غداً ! 

رقد كل واحدق سريره ء ولكن التوم لم يك 0 
بدأ القلق يتزايد ء والأفكار المضطرية تسيطر 0 
سيكون اليوم 5 على غياب والده . . او ععتى 
2 وو ةا 


5 اللومع 
سي 


2 
3 2 1 

ين الماضين © . . هل هو تخير هل ها زال ححيا ؟ . 

ومن هو المجرم المجهول الذى يتجرا على اختطاف سبعة م: 
الزملاء كلهم من ذو !١‏ لسيعر 8 الحسنة والمكانة الطسة ف 
ل وس را 

جسم وح عرو كسد م 

ا الأحلام 


ان عو !ا ات ١‏ 5 - 5 3 
١‏ 1 
ستعرفيا اخيرا اق نوم عسق ! وان 


ظلت هذه الخواطر , 


م محا هل> | بعكم 
> الي بيد 0ك اح 


وتناولوا الطعام بدون شبية . 


يتبادلان وجهة النظر ولكنهما لم يستطيعا التوصل إلى 


امن الصم 


فق الصباح . . وق الموعد المدد ء استقظ الثلاثة » ولحن 
باح 
مرحهم المعتاد لم يكن موجودا » واستقروا على مائدة الإفطار » 


8 ووقف و نملوح: اخيرا وقال : 
7 8 50 0 - 7 ا ا لك 11 أ 
انى لىّ استطيع الانتظار حى الماء ع اخحاف ان غلق ليجل 
مواعيده ء سأذهب لأراقبه منذ الصباح ء وساعود إليكم ى 
الاعة الثانية كالمعتاد . . 


خرح وجمدوح ٠‏ . . وبقيت «هادية ه و ومحسن :6 
_-_ 3 


0 


ف هذا اللغز الغامض 5 وانتظرا حى عاد دتمدوح » والوقت 
عضي بطيئا بطيئا  .‏ ولكن « ممدوح : طماتهم على أن كل 
شى* نسير فق الطربق الذى توقعوه غ مثلما حدت بالاامس 
خرح ١‏ لرجل واشترى كمية الطعام اللى اشعراها عن قَأ ل و وضع 

ا 
الحقيبتين ق غرفته ثم تناول غداءه ؛ ونام . 
83 0 
لوقت حى يالى المساء .ع ولكن « ممدوح » / يستصع مر ذا 
5 قاقر 1 علديم أن نظيو الى الشهبر حي 5007 
لب ل سيقي الم حية 
وافقوا + واستعدوا بالأحذية ا الحقيقة 


الشمس قد بدأت فى المغيب عندما وصلوا . . واحتموا مجدار لمحت الورك أجلن ٠.‏ لواتحدقت 


القصر بعيداً عن الطريق الى يأنى منه الرجل . . وظلوا | بكلمة واحدة لن تعرف ماذا سيحدث لك . . أصمت حتى 
ينتظرون وصوله لحظة بلحظة . . اسالك : ..وعليك أن نميب عل قدرسرّاق فقظ ! 
أظلمت الدنيا: . والصمت مخم تماماً علزهم . . لا يتتحدث أقترب 3 مبحس: ن » و « هادية ؛ حتى استطاعا سماع الحديث 
واحد منهم بكلمة » والقلق يكاد يقتلهم . . حتى همست يدون أن يلحظهما الرجل الذى كان غارقاً فى الرعب 
وهادية ٠‏ وهى تنظر إلى ساعة يدها : الساعة الآن التاسعة | , قال ممدوح : أجب وو م ا 
تهاماً . . أعتقد أنه عل وشك البصول . انت ؟ ومن هو صاحب القصر؟ 
لم تتم و هادية » كلمتها » حتى سمعوا صوتاً وكأتما قطعة قال الرج[ جل وهو يرتعد : أقسم لك أنتى برىء. . ل اقعل 
صغيرة من الحجرة قد تدحرجت من مكاتها بتأثير اصطدام [] شيثا ولا أعرف أى شىء إنتى مسكين أعمل بواباً هذا القصر منق 
قلْمَ بيا:. . وازدادوا التصاقاً بالحائط » عندما ظهر شبح رجل || ثلاثين عاماً . وكلما باعه ريل لآخر كان البائع يشترط 
يتقدم قريباً من موقع الباب السرى . . توقف الرجل ونظر ينا أن أظل حارساً القصر فليس لى أ مورد أو عمل الا حراضة 
ويساراً . . ثم وضع الحقيبتين على الأرض وبدأ يدفع الباب » هذا القصر. . ومنذ سنة اشتراه رجل لا أعرفه » ولم أره فى 
ا لحي لسن كينع اعرد حياى » وليس له إلا خادم ضخم ء كنتت أخاف منظره » 
وق اللحظة التى انحتى فيها الرجل ليحمل الحقيبتين مرة | وقد حضر بعد شراء القصر مباشرة » فنقل كل محتوياته ما عدا 
أخرى » كانت هى اللحظة المناسبة التى أنقض فها « ممدوح » فرش الهو فى اول المدخل. . وكانت كل صلى له عن طريق 
عليه . . وأطبق بيده على فم الرجل بمنعه من الصياح ٠‏ م ا 
اتتتة نيفق الرجل من الرعب > وم ينطع أن جد لماوح - وين دعب الانات 1 
صرخة وإحدة « وبمدوح » قد شل حركته بيد وأغلق فمه باليد [ الرجل : لا أعرف ! أعتقد أنه باعه تجار الأثاث . 


كا يفا 


ممدوح : اذن للاذا تشترى هذا الطعام ؟ 
الرجل 
أنهم سيقيمون حفلاً وأمرنى ألا أغادر حجر عند باب القصر. . 
وطليمتى إحضار الطعام قى هذا الموعد ء وحدرق من ان 
: شعر ممدوح ٠‏ 


: ملل ثلاثة ايام أخيرنى الخادم واه و -حسأل 8 


براق أحد وإلا عرضت نفسى للموت . 


من شحة البجل انه صادق 0 ولكنه لم يستطع ان ركه ققال | 


له : ولن تعطى هذا الطعام ؟ 

قال الرجل : أقسم لك أننى لا أعرف . لقد عرفنى مكان 
هذا الباب وأنا أترك الحقائب يجوار الحائط فالمخزن السقلى » 
ثم أخرج - .بلا أعرت ذلك شيع - - أرجوله + انكر 


لو عرف « حسان » أننى تحدثت إلى أى فرد غريب © فسوف 


يقتلنى أنت لا تعرفه » ولا تعرف شكله . . إننى أخشاه » حرام 


عليك . . أنا رجل عجوز . . برىء . . لم افعل شيئا . . 
قال ومملدوح » بالتية نمسا شن ٍ ادن إ احمل الطعام 
وانزل أمامى و إياك أن تخدث اية حركة نخداع . 


كاد الرجل-أن يصرخ وقال : لا . . لا . . ارجوك ابتعد | 


١لا‏ تعرض نفسك وتعرضى للموت ! 


١‏ ارتعدت و هاديةه : وهى تسمع كلمة المونت ٠‏ ولكن 


نا 


«ممدوح لم يأبه لكلام الرجل . . ودفعه أمامه وهو يقول : 
هيا . . تحرك ! لا نحش يتا ! 

حمل الرجل حقيبتى الطعام وهو يرتعد ء وبدأ يتل 
درحات اسل إن الظلام خطوة وراء خطوة . . و و ممدوح ٠‏ 
يتبعه بدون أن يشعل بطاريته ٠‏ واكتى بتحسس الطريق 
وهو يشعر بالرجل أمامه وانتظرت «هادية » و ومحسن» 
لحظات ء ثم بدا يتبعان « ممدوح » . . قى الطريق إلى القبو 
السرى . 

1ل الحل ف « ممدوح » تزول السلم . . وكانت هناك 
خمس درجات تفرق بنْهما وبين « هادية ؛ و و محسن » . 
وسارا خطوتين فى الظلام ء وفجأة ملا القبو ضوء ساطع . 
وكأنما هناك عشرات من لبات الكهرباء تملاً الكهف . . 
وأسرع « محسن » و «هادية » بالتزول . . وما كادا يصلان 
إلى الكهف حتى انطقأ التور فجأة صاد ظلام حالك ٠‏ وارتفع 
صوت الة ضخمة تدور لحظات قصيرة ء وارتفعت صرخة 
هائلة ملأت بالرعب قلب « هادية » و ومحسن » . 
المفاجأة فلم يستطيعا أن يفعلا شيئاً . . مرت كل هذه الأحداث 


ب س2 | 


| سريعة جداً . ثم صمت كل شىء وساد السكون . . 


5 


أهل خطقه شبح محترق هذه الحدران الصخرية ؟ و ممدوح » . 
ومتمدوح ٠»‏ | 


وردد الصدى صورتة . .وساد الصمت . . 
قالت « هادية » صارخة : إنه فى مكان ما هنا » مستحيل 
أن يكون قد خرج من هذا الكهف المظلم » لقد كنا نقف 
علي اتن ند الارى . . ودعتترة ق اعللى عنم اى 
شخص من الدخول او الخروج . . 
41 


ا 


تركت وهادية ٠‏ « عنتر » فى محاولته هدم الصخور ع 
واندفعت مع « محسن ٠ه‏ على ضوء البطارية يصعدون السلم . 
وى الخارج كان كل شىء هادثاً والحياة تسير وكأنه لم يحدث 
اى ثشئء ! 

وصلت «هادية » و ومحسن » إلى مركر الشرطة 
بلهئان ء وسألا عن النقيب « حمدى ؛ : ومن حسن حظهما 
انه عاد من ماموريته توا وكان موجوداً فى المركرء واستقيلهما 
على القور - ورحب يبما - وشد على يد ه محسن ٠»‏ قائلا : 
اهلا بك يا و ممدوح ؛ ! 


وفجأة سمعت صوت خخطوات سريعة قادمة . . وقبل أن 
يرتفع صراخها . . وجدت « عنتر » يقفز داخل الكهف : بعد 
أن سمع صُوتها . . ورقع و عنتر » رأسه ء ويدأ يطلق نباحا 
عاليا . . وزاد من قوته صوت الصدى المتزايد . . فامتلا 
الكهف بالأصضوات المرعبه" . 

وصرخحت وهادية ٠‏ : و مملوح 6.. كى يا وعثتر ٠‏ . 
إتانبحث عن ومملوح؛. 

ا لاله و وا 1 1 
وبدأ يحاول غرز أظافره فيه » ولكن الصخ ركان أملس . 
شديد التعيمة فانزلقت أظافره . . ولكته لم ببأس + قأخق 
يتعلق بالصخر ويطلق نباحاً كالصراخ . . 

قال ه محسن » بعنف : لا قائدة من كل ذلك يا وهادية» + 
يجب أن مخطر الشرطة ... فوراً » الآن . . لم يعد عناك شك 
فى وجود عصاية مختطف الأبرياء ! ظ 

هادية : سآترك و عنتر » هنا ؛ أخشى أن تجرح أى شخص 

أو يدخل إلى الكهف . «عنتر » سيتكفل بالقبض عليه 

فأسرع يا و محسن » . . يجب أن نصل إلى الشرطة بأقصى 
سرعة ! 
4م 


محسن : اسل يا كابتن ! أبى ومحيسن ٠‏ . - آما 
كع | دهل التقيب و حمدى ١‏ وساله ِ 
خطف ؟ مى وأين ؟ قالت #هادية» : أن القصة طويلة 
محدثت ل 3 ألم مخبرله التقسب عحسين 
عبد السلام » بشبىء ؟ 


التقب وحمدي » : لا . . فقد عدت منذ تصن ساعة ققّط . 

وبدأ ومحسن ٠‏ يقص على الضابط كل ل هام ا 
بالتفاصيل الدققة حى أحداث الاعة السابقة . . واغتضاء 
«مملوح و ! 


اث 


ا 


ال حم 
سكالا 
حرحى 
صم أ كحم 
7ت 

- - 


قال التقيب «حمدى » وهو يبب واقفاً : معلرمات قى 
غاية الأهعمية . . لا بمكن الانتظار أكثر من ذلك وخصوصا 
أفى أعلر أن القصر قد اشتراه أخيراً منذ سنة رجل مشكوك فيه » 
ولكن لأسباب أخرى غير الاختطاف »ء ولكنه كان فى الخارج 
مكتاق انتظاره .. . هيا بنا د : 

جمع الضابط قوة من الجنود » واصطحب و محسن » 
و وهادية ؛ معه واتجهوا إلى القصر . . وبعد قليل كانوا ببطون 
السلم إلى الكهف » وكان ه عنتر : راقداً فى المكان نفسه الى 
44 


كان يحاول التعلق به . . لم يتركه . . 

وكما فعل الأولاد من قبل بدأ التقيب و حمدى » يفحص 
الجدران بكل دقة وقد استعمل كشافاً كبيراً غمر الحائط 
والكهف كله بالضوء » وكما حدث من قبل أيضاً لم يجد 
شيثا ! 

أخيراً قال التقيب «حمدى» : أرجو أن تعودا إلى البيت » 
لقد تأخر الوقت ٠‏ ولن يمكنكما البقاء معنا حتّى الصباح . . 
نحن سنقوم بكل التحريات الممكنة » والحل أمامى أن أطلب 


ْ من مصلحة المساحة بحث تخطيط القصر إذا كان لديهم مثل 


هذا التخطيط » وهذا الروتين يأخذ وقتاّ كما تعلمون . . كما 
سأستعين بالمعمل الجنائى ى بحث ما وراء هذه الجدران . 
أرجوكما . ! اطمئنا الآن ء وعودا إلى المتزل وسأتصل بكما إذا 
استدعى الأمر ! 

لم يكن أمامهما إلا الامتثال لطلب الضابط ٠‏ وعادا إلى 
البيت فى صحبة شرطى بعربة النجدة ومعهما «عنتر» » 
وحمدا الله أن والدتهما ل تعد إلى البيت أيضاً هذا المساء » 
ولم يفكرا فى إزعاجها بمثألة « ممدوح ٠‏ حتى لا يزيدا مشاغلها 
اعتّاداً على ما ستفعله الشرطة ! 

قاقر 


لم تستطع «١‏ هادية » ولم يستطع و محسن » أن ناولا أى 
طعام : وجلا يفكران فيا حدث وكل مهما يحاول إنجاد 
حل للغز اختفاء وممدوح» الغامض ! 

قال «هحسن » : لا فائدة من كل هذ السهر 
يا و هادية ه » حاهل أن تأخذى قسطاً من النوم ء فيبدوا أن 
امامنا غداً يوم مثيراً شديد الارهاق ! 

ذهبت «هادية » إلى فراشما ء وأخذت تحاول التوم 
بدون فائدة وتتقلب عيناً ويساراً . ولكن الأفكار كانت تملة 
رأسها تحاول عبثاً الوصول إلى حيط فى اللغز الغامض ! 
وفجأة قفزت جالسة » ووضعت الروب على كتفيها » وأسرعت 
تنزل سلالم المتزل ثم مخطو فى الحديقة بسرعة متجهة إلى غرقتها 
فى الكوخ العجيب + وأضاءت النور » ويدأت البحث فى 
كتببا ء وعبرت على كتاب ضخم ٠‏ فتحته واخذت تقرا فيه 
باستغراق شديد حتى إنها لم تسمع وقع أقدام « محسن ؛ وهو 
يقترب منها » وكادت تصرخ حين وجدته امامها فجاة . . 

قال و محسن ٠‏ بغضب : ما هذا يا وهادية ٠‏ ؟ هل هذا 
وقت قراءة ؟ لقد كاد الليل يتتصف ولا وجدتنى لا أستطيع 
النوم ء ذهبت إلى غرفتك لاطمئن على انك نائمة » وكدت 
01 


أجن عندما لم أجدك فى فراشك ٠»‏ لقد ظننت أنك اختطفت 
أنت الأخرى ! 
قالت « هادية ٠‏ وهى تتبد : اطمّين ! ل أختطف بعد ء 
ولكن «اتتتى فكرة وأعتقد أنها صحيحة ع فبحثت فى هذا 
الكتاب الذى يشرح كل شىء عن البانى الفرعونية .. حتى 
تاكدت فكرق ! 
جلس ١‏ محسن » مجوارها وسألها ق لحفة : ما هى فكرتك ؟ 
قالت : لقد تذكرت شيئين . . الأول : عتدما رأينا القصر 
لأول مرة » وكان منظره غريباً . . وشعرت أن به شيئاً مختلفاً » 
ثم اكتشفنا أن معماره على الطراز الفرعقى ! 
الشىء الثانى : عندما كنا ننزل السلالم إلى القبو ع 
وقال « ممدوح ٠‏ وإنتى أشعر وكأتى أنزل إلى قلب الهرم 
الأكبر » . . عندما تذ كرت ذلك » تذكرت ما هو اه منه » 
أن «ممدوح ٠‏ قال أيضاً وهو يجمع تحرياته عن البيت إن 
أول من بناه كان عالماً من علماء الآثار الأجانب ء وتاكدت 
ظنونى بعد أن قرأت هذا الكتاب ٠‏ لقد بناه عالم الآثار على 
طريقة بناء القبور الفرعونية وكان من عادة الفراعنة - عندما 
يريدون إخفاء كنوزهم - أن يبنوا غرفة سرية » ولكنهم يتركونها 
1 


خالية ». ثم يبنون فى داخلها غرفة أخرى يضعون فيها الكتوز 
المراد إخفائيها . . وكانت الفكرة أنه إذا توصل اللصوص إلى 
الغرفة الأولى ووجدوها خالية اعتقدوا أن لصوصاً غيرهم قد 
سبقوهم إلها . . على حين تظل الكنوز آمئة فى مكاتمها . 
وعندئدذ تا كدت أن صاحب القصر بناه يبذه الطريقة » وان 
الغرقة أو الكهف الأول الذى وصلنا إلية ليس إلا ٠‏ غرفة 
الخداع ٠‏ وأنه يحنى وراءه بغير شك غرفة أخرى هى الحقيقية » 
وهى التى تختنى فيبا العصابة » وربما أيضاً بعض الآثار ذات 
القيمة التاريخية العظيمة والتى جمعها عالم الآثار. 

نظر و محسن » إلى « هادية » باعجاب شديد وقال : 
رائع يا ه هادية » ! لقد وصلت إلى حقيقة مدهشة ء ولكن 
كيف يمكن أن نصل إلى الغرقة السرية ؟ 

هادية : هذاما أفكر فيه . . ما رأيك لو اقترحنا على 
التقيب ه حمدى » أن يقوم بنسف جدار الكهف بالمفرقعات ؟ 

محسن : لا أظن أنه يوافق » فربما تسببت المفرقعات 
فى هدم الكهف على من فيه . . 

هادية : ما رايك لو اخذنا قطعة قوية من الحديد 
ومطرقة » وبحثنا فى الحائط عن مكان الباب السرى ؟ 
44 


محسن : هذا هو الرأى الصواب . ساعد مظرفة 
قوية وقطعة من الحديد لما حافة حادة » وعن طريق الشقوق 
الرفيعة بين الصخور سأحاول أن أعثر على الباب حتى يصل 
البوليس إلى نتيجة » صتبداً عملنا فى الصباح الباكر ء ولذلك 
لا ارى فائدة من مواصلة السبر ٠‏ لد انتصف الليل فعلا » 
فهيا إلى النوم ! 

قامت «هادية » من مكاتها ء» صبقها ومحسن ٠‏ ىق 
الوصول الى يأب « الكوخ العجيب ٠»‏ ه وكات ايع » الغرفة 
يسقط عليه ء عندما سمع فجأة صرخة خافتة ونظر إلى سور 
الحديقة ٠‏ بعد أن أسرعت اليه و هادية » »؛ وأمامهما ظهر 
وجه مخيف لرجل تبدو فى عينيه أقصى درجات الدهشة وهو 
ينظر إلى ومحسن » . . وجه رجل أممر ذى شارن كث 
وعينين قاسيتين ٠‏ وى لحظات أفاق من دهشته ٠‏ واندقع 
هاربا وسط الظلام . . 

عمست وهادية » ىق ذهول : من هذا يا و محسن » ؟ 
هل ير يدون اختطافنا نحن أيضاً ؟ 

محسن : هيا نسرّع إلى البيت أولا . . ثم نتساءل بعد 
ذلك ! ! أسرعا الى المنرّل وأغلقا الباب وراءها بشدة ؛ 
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وصعدا الى ححرة ١‏ هادية ٠‏ ؛ ونظرا من التافدة » لى سد هناك 


ثر للاى شخص ا 


12 3 


1 


ل 2 الس دم 


' 


3 ا 
5 5 - 3 : مه 
يمه ذا كا ذية ل قلناد 0 وا حك تسية تمحر 5 


هل يمكن أن يكون هذا معقولا ؟ ! 


هادية : لقد صرح الرجل عندما راك ! هل تعرف لماذا ؟ 


هادية : لانه ظن انك و ممدوح و ؟ 


1 ِ- 
3 


1 
قالت ٠ه‏ شادية «مفسرة : هل تذا كر وصف الرجل ١‏ 
ولحسات و حادم صضاحبب اق 
١١ ١[‏ 1: الزع. خجلو وخمرلو 2 هو 2 وهك 

على هذا الريجل : وانه هو الدى خطف و و 


3 ل 5 
١ < |] 5‏ ع | 1 - ١‏ ٌ! . 8 1 
37 ف المحا السرى 4 ولعل مده قل أهرة بالحصور أت 


هنا للتجسس على أخبارنا » وهل اتصلتا بالشرطة مثلا أولا . . 
وعندما فوجئ بظهورك اعتقد أنك ٠‏ مدوح » فصرخ مندهشاً. . 
لأنه كان متأغذاً من اند هن ترك فى الها ال لسرى الذى 


.لا يمكن أن يصل إليه أحد ! 


محسن : بالعقلك الرائع يا « هادية ٠‏ . . إنه استتتاح 

03 ا 

معقول ومدهششس 3 وهذا يدل على آل قحية الرجل العجو 
صادقة » وعلى ان قصتك ايضاً حول الغرقة السرية حقيقية ! 
قالت «هادية؛ بحماس : إذن يجب أن ننام فوراً » حتى 
نستيقظ مبكرا لنسرع فى عملتا قبل أن يعملوا على التخلص منا . . 
ومع دلك لم تستطع هادية ؛ أن تنام بعمق إلا بعد مدة 


طويلة وبعد أن نامت فى سرير ١‏ ممدوح » فى غرقته هو 


و وهمحسن ٠‏ حتى تشعر بالاطمئنان فى وجود شقيقها قرسا 
با . وبعد أن كانت قداي لان يد حت 0 
عن مكان الباب السر: ع أنه الحزء من الحائط الذى رقد 
4 جع د كويوه 
تمدوح » بلا شك . . ومن هناك سوف يبدا الببحث 
عندما استيقظت «٠‏ هادية » شعرت بأنها قد نامت إلى ما 
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منه التزول إلى الكهف لم يعارض فقد راهما مع ضابط 
الشرطة . . ويعرف قصتبما كاملة ! 
أشعلا مصباحيهما بدون حر هذه المرة » صبقهما 


بعد موعدها المعتاد . . نظرت فى سرير و محسن » فلم مجده » 
واتجهت بعينيها إلى الساعة الموجودة بالغرقة فوجدما تقترب من 
الثامنة » فأسرعت تتفض عنها التعب وتقفز من سريرها . . 
وعندما وصلت الى والكوخ » يجدت :ومحسن ؛ 
منبمكاً فى إعداد قطعة من الحديد يسن طرفها . . وكانت 
أمامه أكثر من قطعة أشار إليبا وقال. : انها احتياطى حُتّى 
تفل عا ب المصباحين فى الأرض حتى يضيئا هما المنطقة الى سيبدان 
هادية : لاذا لم توقظنى ؟ | العمل فييا.. 
محسن : لقد كان التعب يبدو عليك واضحاً » لي لد ع ل ا 
فرأيت أن أتركك قليلاً حتى تنالى قسطاً وافياً من النوم !2 | يتحسس الجدار بحثاً عن الشقوق الى تفصل بين صخرة 
هادية : إذن هيا بنا . . لقد تأخرنا كثيراً . وأخرى  .‏ ثم أخذ يدس قطعة الحديد ويدق عليها بالمطرقة . 
وأطلق ه محسن » صفيراً طويلاً » أسرع إليهما على أثره عمست «هادية» : ومحسن » ! أشعر أننا ى الطريق 
وعنتر »و ء وأخذا معداتهما وبطارياتهما . . وبدا فى السير || الصحيح هذه المرة ! 
فوراً . محسن : أرجو ذلك يا ه هادية ‏ . 
أخذ الصخر يتفتت قليلاً قليلاً بين طرقات المطرقة » 
وتناثرت شظاياه الصغيرة » ومع ذلك لم يبد أن هناك شيئاً 


وراءه او انه قد بدا يبتز ولو قليلا . . 


الى سم الجدار الى مسك نك بالأمس وأخف رده يتشمم الصخر ع 
ويطلق نباحاً بطيئاً وخحافاً . 


رجا « هادية ؛ على ظهره بحنان حت يبدا . وثتا 


وصلا إلى 0 كع اي قد بح إل 
مكان الباب ل جتديا من جنود التقيب وحمدى ١‏ 
عرفهما على الفور ء وتبادل معهما التخية . . وعندما طلا 
11 1 
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«عتتر » إلى التزول وكانت مفاجأة «هادية » أنه اتجه فوراً 


رل سا اشر ادن نا اا 


: سأساعدك 
.. واضكت ا قطعة 
الحديد الثانية ومطرقة » وبدأت تدق الصخر دقات عصبية 
شدندة . 


مضت ساعة رم فقالت وهادية ه 


با ومحسن ٠‏ بقطعة اخرى من الحديد 


مضت الساعات . . وظهر التعب عليهما . . ونم يظهر 

على الصخر آية استجابة ما عدا تفتت بعض الشظايا الصغيرة ا 
أخرج ؛ محسن ٠‏ متديله ومسح الغرق عن وجهه وقال : 

لتستر ب قلملة ثم تزنلامن جيك . 

اله 3 

و عتتر » امامهما مجوار. 

المصباحين المضيئين .. وفجاة 


جلسا مجوار الحائط .. وربض 
لحدار المقابل وكأنه يحمى 


غريباً » وفعلا » بدأ صوت آلة عالية . 
يدركها ومحسن ٠»‏ أو وهادية » » شعرا وكأنما الحائط 
وأزاءهنا قط .'. وان هناك ابدياً قوية قد عذيتهما . 
وأطلق « عنتر » تباحاً عالياً . . وأندفع وراءهما . . ولكن 
68 اصطدمت بالخدار الذى عاد مكانه . . ودار وعثثر ٠‏ 
فى الكهف كالمجنون . . ثم اندقع يصعد سا الكهف وهو 
طاق ناحا عائا . . ضارتعا : 

4 


. ثم فى لحظات لم 


طن 
لخر ضع 2 
أفاقت على صرخة تقول : 
. و محسن #8 . :. 
لاذا أتييَا أيضاً إلى هنا ؟ 
وأفاقت وهادية ؛ كات 


وهاديةة . 


صوت والدها العزيز 

ونبيل حسنى : » واندقعت : ٍ 
و هادية , محاولة الوصول إليه ولكنا شعرت ان هعتاك 55 
قوية تحوطها وتحول بيها ون الحركة . 

ا سنت صيتاً عميقاً وهادثاً سول : رجو أن امبدنى 
لك عدن لك سد ل عطبيوات ب “55 
عن العالم تماماً . . فتالكى نفسك . ١‏ 

بدأت ٠‏ هادية » تياسك ٠‏ وبدات تنظر حوا » واصابها 
واسعة جدا > 


م4 


الذهمل ثما رأت .. كانت قاعة حجر بة واسعة .. 


و نها مؤثئة بأفخر أثاث وقع عليه نظرها طوال حياتها .. وكان 
أمامها سبعة مقاعد وثيرة يجلس عليها سبعة رجال ء أحدهم 
كات والدها . . وكان السبعة مقيدى الأيدى والأرجل يود 
متينة » على حين وقض الرجل الأسمر ينها وبين و محسن » 
كان واضحاً أنه هو الذى جذبهما إلى الداخل بقوته الرهيبة 
وكان ينقل نظراته بين «محسن ؛ و «ممنوحه ثم قال 
ضاحكاً ضحكة رهيبة وهو يشير إلى «ممدوح؛ : فهمت 
الآن.- . شتيقان توأمان . . تقد كدت. أجن عندما. كنت 
أجدك فى الداخل والخارج فى وقت واحد . 

على مقعد ثامن كان يجلس «متمدوح : ولكن تغير 
قيود . . ثم فى صدر القاعة رجل يلس على كرمى يشبه 
تماماً كرسى العرش . . مقام على منصة عالية مبنية على الطراز 
الفرعوقى . . والكربى نفسه كان أحد كراسى القراعتة . 
وتعجبت و هادية » كيف وصل الكرسى إلى هذا المكان ؟ 
ولكنها ما إن أدارت رأسبا فى القاعة حتى لاحظت وجود 
عشرات من القطع الفرعونية الأثرية . . أقنعة ذهبية . . 

عصى الملوك . . اوان قديمة » عماثيل خالدة . . قطع الحلى . . 
بل تمتال لراس فرعون من الذهب الخالص . . هنا عدا 
بف 


افاقت «١‏ هادبة ه فيجدت 1١‏ بعة مقدى 


الأبدى والأر| 


عديد من القطع ملفوفة بعناية فى قطع من الخيش والأوراق 
السمكلة  .‏ 

وى ركن من القاعة الضخمة لاحظت ايضاً وجود 
البواب العجوز ٠‏ وكان كعادته يجلس مكوماً يجوار الحائط 
وهو يرتعد من الخوف . . واضطرت «٠‏ هادية » أن تقطع حبل 
أفكارها واستطلاعها وهى تسمع صوت والدها الغاضب 
شال ومحسن 2.28 كيف أتيت إلى هنا ؟ ولاذا زنججتم 
بأنقسكم ف هذه المشكلة ؟ 

قال و محسن ٠‏ بصوت قوى : لقد كنا نبحث عنك 
يا بابا . . ولكن . . 

فجأة تحدث الرجل الجالس على كرسى العرش - قال : 
إنتى أهنتك يا باشمهندس على ذكاء أولادك . . لم أكن أود 
أن يصل اتتقامى إليهم أيضاً .. ولكنهم شديدو الفكاء .. 
وقد أصبحوا يعرفين الكثير عنى الآن .. ولذا كان يجب أن 
أتخلص منهم أيضاً . . لم يكن ذلك فى تخطيطى 2 ولكنى 
لا أحب من يقف فى طريق أبداً ! 

نظر و محسن ه الى الرجل ء وكانت المرة الاولى الذى 
يدقق فيها النظر إليه . . وكذلك كانت نظرات ١‏ ممدوح » 
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وه هادية » مثبتة عليه .. بادلم الرجل النظرات تفسها. 
وابتسم شم أتسامة صفراء باردة .. كان ضثيل الجسم 4 
قصير القامة .. عريض الحببة اتشع عميتاه الصغيرتان 
السوداوان بذكاء يكاد يصل إلى حد الحنون .. 

قال الرجل ببرود : أظن أنه 
بأولاد الباشمهندس ٠‏ ومن الواجب أيضاً أن أشرح لم سبب 
وجوده, فى ضياقتى . . دعن أقدم لكم ضيوق السبعة . . كان 
من المفروض أن يكونوا ثمانية » ولكن للأسف تخلف أحدهم 

عن الحفل ٠‏ ولكنه لن يفلت أبداً من انتقامى . أظن أنه 
لا داعى لتقديم الباشمهندس « نبيل حسنى » فهو والدكم 
طبعآ ء وكذلك رزميله المهندس وصلاح محمود: فهو 
صديقه وأنتم تعرفونه . 

قال « ممدوح ٠‏ بصوت مرتفع : ونعرف أيضاً أن المدعو 
الذى ملف هو الد كتور و عبد الحميد محمد » . . كما 
نعرف أن بين الحاضرين الأستاذ و جابر محمود » المدرس .. 

واتسعت عينا الرجل دهشة ؛ ونظر الى تخادمه و حسان ٠‏ 
وقال : ألم أقل لك إنهم يعرفون الشىء الكثير . . من حسن 
الحظ أننا استطعنا الوصول إليهم وإيقاعهم بين أيدينا . 
414 


من الواجب أن أرحب 


والآن يا أصدقائى دعو أقدم لكر الباقين . . وأشار بيده 
إلى أحد الجالين على |! الدكتور : عبد العلم 
عبد الحى ‏ أستاذ الكيمياء: الطبيعية ى كلية العلوم ٠‏ والأستاذ 
و شوق جاد ؛ الصحنى الكبير المعروف ٠.‏ وهذا هوالسيد ٠‏ فرحات 
احيد ٠‏ مدير شركة المقاولات المشهور . واخخيراً الصيدلى الكبم 


ا 


: انظروا سعة اق“ التاححن الملقهم- 
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الكبار . سبعة من اللامعين ى حياتهم . . كلهم متفوقون ق 
أعمامر تولين ل المناص ٠‏ وتصدوك دائما زملاءهي . 
ولكتهم للأسف لن يعودوا كذلك بعد اليوم 

ملعت عيناه بير بق جنوك وحشى ! 

نظر الأولاد إلى وجوه السبعة ٠‏ وكانوا مقيدى الأيدئ 
والأرجل ولكنبم ينظرون إلى الرجل نظرة احتقار رهيبة ! 

ونقلت «١‏ هادية » نظرها من وجه الرجل إلى القاعة مرة 
اعد ء الى الرياش الثمين فبا + وللاحظت انبا متحددة 
الحواء ء كما أن الكهر باء تضيئها اضاءة قوية شاملة. .. و يوار 
كرسى العرش متضدة فرعونية وائية عله بهار زتليفون أبيض اللون. 

وتعحيت و هادية و كف بمكن أن تحون #ونحة ة بكل 
الأدوات !١‏ ق قلب قلبن الأرضن : لقد 

3 


لعهير نة بدا الها ل وهى ١‏ 


كان الرجل يعمل حساباً لكل ثى 

قآلتَ «عادية و لبالدها وعى تغير إلى جهاز التيفون : 
هل تحدثت إلى والدق من هنا ؟ 

وقبل أن يرد ا و نبيل » أطلق الرجل ضحكة 
شيطانية وقال : . ولقد كانت فكرة شديدة الذكاء » 
عو وا وسو 
الاتصال باهلهم واحدا بعد الاخر ليطمئتوا عليهم قلا بتصلوا 

وأطلق ضحكة شيطانية وواصل حديثه بلهجة باردة : 
ااي اع و واووه 

> بل ! لن يخرجوا إطلاقاً . . أحياء أو أمواتاً ! 

ل مدي و بن أيه اق أن دعن اي 
أخيرنا . . من هذا الرجل ؟ ماذا يريد منكم ؟ 

قال المهندس « نبيل » : أعتقد أنه سيقدم لكر نفسه 


فيدو أنه مصاب عرض جنون العظمة » وحب الاستعراض » 
وسيكون من الممتع له أن يتحدث عن نفسه ! 
صرخ الرجل : اسككت . . اسكتوا . ايحا :انيد 


أن يتحدث أحد منكم هنا . . أنا فقط الذى أتكلم لقد 


|] 


عو يكن . والآن جاء عليكم 
الدور لتصمتوا وأتكلم أنا . 

وبدا الرجل يتزل نرق العرش 0 0 
وكأنه ملك عظم » أو ممثل يقوم بدور الإمبراطور 
وقف الخادم و حسان » بين يديه . 

أزاح «حسان ٠‏ جانياً » وبدأ يتجول بين الموجودين . . 
كملك نتحدث إلى رعاياه . . أ وكممثل عظم يحبى الجمهور. . 

دار دورة كاملة بين السبعة المخطوفين . . وهو ينظر 
إليهم واحداً واحداً . . ثم تحول عنهم إلى الأولاد وقال : هل 
نيه . لا بأس سيكون ذلك درساً 
لكم. 1١‏ اقداسيت ء ماذا يفيدكم.الدوص وآتم أن 
ل ؛ على كل حال سأقص عليكم قصى . فمن 
المفيد أن تعرفوها » ليس هناك غمرر من ذلك فأتم لن 
تعيشوا طويلاً لتمثلوا أى خخطر على » ولن تحرج القصة من 
بين صدوركي ء فسوف تصمتون انتم ايضا إلى الابد ! 
فيمسن 4انا + 
. ولا أستبعد أن يحقق وعيده 


كان ومحسن ٠»‏ قريبا من وهادية » : 
لقد أصبيب الرجل بالجتون . 
ل 


صرخ الرجل : أمكت أمكت . 
صوتاً هنا ! 

أطلق «ممدوح » ضحكة عالية ليغيظ الرجل يقال : 
ها عدا صوتك طبعا ! 
الرجل ونظر اليه فى قسوة وقال له : طبعاً . . 
ما عدا صيلق انا . 

قال ومحسن » «لطادية» : 
مثيرة ء وبا أننا لا تملك أن نقوم فيها بأى دور فلنستمتع 


. لا أريد أن أسمع 


استدار 


بها إذاً ! 

تحول الرجل إليه ثائراً . . على حين ابتسم الموجودون 
لشجاعة الأولاد » وأشارت إليه « هادية » مهدئة وقالت 
أهدا يا سيدى . . اهدا هيا من فضلك ابدا بتقديم نفسك لنا . 

قالت ذلك وبدات تغرق فى كرسيها الوثير ى وضع 
أكثر راحة ! 

نظر الرجل إلهم فى شك ء ببحث عن أثر للسخرية 
فى وجوههم ولكنهم كانوا ينظرون إليه فى انتظار هادئ . 
ووجوه بريثة ! 

أخذ الرجل ينقل خطواته بينهم ٠‏ ثم تحدث بصوت 
يكل 


يبدو أننا نشاهد تمثيلية ١‏ 


يي" » ثم واصل حديثه : نعم » كنت 
واحداً منهم . . كنا زملاء فى الدراسة الثانوية . . كنا جميعاً 


|اخنياء رضي ماف أن يحل إلى مده د. . تنعم 


حاول أن مجعله هادثاً قال : اسعى : فهمى بسيوق » . . 
قاها وانتظر ليرى أى تعبير فى وجوههم . . فلم يجد 
شيئا ما عدا شبح ابتسامة لاحت على وجه ١‏ ممدوج» . . 
واصل حديثه وقد بدأ صوته يرتفع بالانفعال : طبعاً 
ا 00 و 


ب وبا وومةه ا 1 

. . لم أستطع أن أصل إلى ما وصلوا إليه أبداً ٠‏ لقد 
ب مهندسين وأطباء وأساتذة وصحفيين » وتخلفت فى 
. كان حلمى أن أكين 


حيائى » ماذا أصبحت ء لا ثىء . 


وبدأ صوقه يرتقع حتى نصل إلى حد الصراخ وقال : 
هل تدذكرون ؟ ل ا عا ا 00 
١‏ فناعز ضدس امل عندبات حلي 019 

. وكتم تتجاهلوتى . . كنتم تسخرون دائماً منى » 
ردال 


وتهموتى بالغباء » كنت خجولاً لا أستطيع الاندماج 
مص ٠»‏ وأنتم ى غمار المنافسة لم تتوقفوا لتأخذوا يبدى » وكتت 
أراكم برغم المنافسة اصدقاء يلك يلق وبدلا عن إن 
تشاركونق ف العابكم . .. جعلتم منى لعبة بين أيديكم ! 

الث مهت خافئ: . . الغنيا اليد ع كان الأسناة 
جابر محمود » يقول بهدوء : أسمع يا « فهمى » ء يجب 
أن تحدث يبدو  .‏ تذكر بيدا لقد كنت أنت الذى 
تنفر منا وترقض الاشتراك فى العابنا ! 

توجه اليه « فهمى ٠‏ وقال : لا تحاول اقناعى بلهجتك 
الحادئة هذه ء لقد تعودتها » ما زال صدى صوتك يرن ف 
افق طوال الستين ٠‏ لقد كنت ته تفخ' دائماً بأنك ستكون 
مدرساً لامعا وناجحاً . وقد أصبحت » وكتت تسخر منى 
دائماً وتتهمنى بالغباء » هل تذكر اليوم الذى لم أستطع 
الإجابة عن سؤال أحد المدوسين » فهمست فى أذ «انتظرق 
حتى أتخرج وأصبح مدرباً وسأعطيك درساً خصوصيا » . 
إنظر ! . . أنا الآن الذى أعطيك درساً قبل أن تفارق الحياة ! 
يا حينلت الصسو الخيور .. هل تتكر عترما 
كنت تتحدث عن مستقبلك الباهر . . لقد وقفت كالخطيب 
الا 


تقول ستكون مقالتى الأول عن ٠‏ التخلف العمل » ء وأشرت 
بدك إلى . . هل تذكر ؟ 
نظر إليه الاستاذ و شوق جاد ؛ باحتقار وقال : يبدوانتى 
لم أخطئ ء فها هو ذا الجنون يبدو عليك بوضوح . . 
واشتدت لمعة الجنون ق عينيه وهو يقول : وصديقنا 
الد كتور «عبد الحميد محمده كان يشير إلى جسدى 


الضئيل ويضحك وهو يقول : ٠‏ لو أتنى شّحت ييماً ما عتدما 
التحو لتحق بكلية الطب جسماً مثل هذا الجسم الصغير قاتى 
ماسب عي : . #ولكته بجح 2 وأصبح طبياً مشيوراً 3 


وأنا الذى رسبت ! 
واصل «فهمى ٠‏ حديثه قائلاً : وأنت يا باشمهندس .. هل 
تذ كر اليوم الذى قفزت فيه من فوق الشجرة أمامقخ مباشرة 
وسط الظلام . . وعتدما صرخت أنا من الخيف »: أنطلقتم 
ينا سكين - ين ينها ضيبت يات اللسد 
بينم . . هل تذكر.. هل تذكرون ماذا فعلم نى لا تحاولوا التبرب 
الآن من جرا نمكم .. لا تدعوا البراءة أمام عؤلاء الأولاد ! 
قال المهندس « نبيل » ناظراً إلى أولاده -:عندما أى 
ينا فى بداية الدراسة الثانوية » كان طاباً متطويا خحجولا . 


1 ٠ ق‎ 


تخلفاً فى دراسته ء وكانت كل مداولاتنا لحذبه إلى دائرة | 


ألعابنا تبوء بالاخفاق . . انظر وا إنه يعلق إخفاقه علينا الآن . 
كنا دائماً يضحك بعضنا مع بعض كما يضحك الزملاء . 
وكثيراً ما قفزت أمام زميلنا الدكتور « عبد الحميد ٠ ٠‏ ولكنه 
كان عرى ورائى » ويضحك - . وتضحك جميعاً . . 
قال الصحى الأستاذ ٠‏ شوق جابره : لو أنك كنت 
إنساناً ا حقيقة وشعرت ببذا الاضطهاد الذى تتصوره ٠‏ 
لجعلك هذا تتفوق عليتا ٠‏ وتفوز فى الدراسة قبل الجميع . 
تال.2 #هحى ».دمو يبز راسه بعناف وعتاد -. 8 ل 
انتم السبب لقد تجحتم جميعاً ما عداى ٠‏ عتم الكليأت 
لتى رتم فيا ورسمتم مستقبلكم علييا . . وكتت أتابع 
خطواتكم وأنتم تنجحون فى دراستكم وأنا أواصل الرسوب ء 
عش قصلت من الدرسة .. _ ويمها .. - ققظا وضعت عدكا 
. الانتقام منكم . . 
قال الد كتور ٠‏ عبد العليم عبد الحى ؛ الاستاذ الجامعى : 
أنت مسكين . . مريض . . تحتاج إلى علاج سريع ! 
اجاب « فهمى «من بين اسنانه : علاجى السريع الوحيد 
هو الانتقام منكم وتحطيمكم إلى الأبد » سأتخلص منكم » 


5 


ولن تعودوا تزعجوتى بنجاحكم . . 
استدار ٠‏ فهمى ٠‏ وصعد بوقار شديد وجلس على كرسى 


العرش . . ونظر إل جمهوزه يكبرياء جنوق وقال :القد ا 
الدور لأنمتع بمنظ ركم وان نتم أسرى أوامرى ء أنظروا لقد بدا 


ا انتقامى منذ الآن ء لن تتنا 
طعاماً ولا شراباً ع لقد أطعمتكم الأيام السابقة » 0 و 
أريد أن أقضى معكر وقتا كافياً استمتع | فيه عنظركم . . هل 
تعرفون كيف وصلت إليكم ؟ لقد كلفنى ذلك الكثير من 
الجهد والمال » ولكن لا بأس أن أقص عليكم الطريقة » 
عندما فصلتنى إدارة المدرسة من سجلاتها . . وقتبا فقط بدات 
أرسم مستقبل جعلت هدق الأكبر الانتقام منكم جميعاً » 
وعدق الأصفر الوصيل لل الثراء : _ فالمال عو الذئ سييضلق 
ال . كنت أتتبع بع أخباركم واحداً ٠:‏ واحداً ء وجعلت 
عندى أرشيفاً خخاصا 55 وأحاديثكم وجاحكم . وق 
الوقت نفسه عملت فى التجارة » إنها مهنة لا تحتاج إلى 
شيادات ٠‏ وبرغم يجاحى السريع فيها فإنبا لم تبمتى إلا 
كيسيلة . . لجمع المال . . المال الذى سيوصللى إليكم . . 
وجمعت منه ما يكفيى للوصول إلى هدق . . وقد فكرت 
١‏ 


يوماً أن أتخلص منكم واحداً إثر واحد . . ولكتى خشيت 

يفلت أحدكم من يدى » أو تشك الشرطة فى تبايتكم » 
وانا رجل تعودت بعد فصل من المدرسة الا اقدم على خطوة 
الا بعد التا كد من مجاحها . . ويخدمنى الحظ . . عندما كنت 
قَْ الخارج ء قابلت ابن العالم الأثرى الذى بى هذا البسته .. 

وعندما علم أنتى من ٠‏ القاهرة أعيق يعدت حوايلت انه : 

ِ 4 

وقال إن عنده رما تفصيليا ورثه عن والده يبين منافد البيت 
السرية ء عندئذ خطر ببالى أن مي أولا . 
لأنفذ فيه الخطة الى عشت عمرى من أجلها ‏ - أشتريت 
نه لمم بمبلغ طائل فقد كان يعلم بوجود هذه الآثار فيه 

ثم ظللت أسبع أخيار أصحابه + حتى علمت أن صاحبه 
الأخير قد هجره منذ عشرين عاماً ء وأنه مريض ق 
المستشتى ء لم يكن له ورثة » غ كان مريضاً يحتاج إلى أموال 
للعلاج ٠‏ أقنعته بشراء البيت » ومن حسن حظى أنه لم يكن 
يرغب فى الاحتفاظ به » فلم أجد مشقة فى إقناعة ولكنه 
ترط على فى عقد البيع الاحتفاظ بهذا البوات الغغنى والذى 
تسبب بغبائه فى وصول هؤلاء الاولاد إلى هنا . . وعندما اصبح 
القصر ملكا لى ء» وعندما تأكدت من غرفه السرية طبقا 
1١١4‏ 


إنه لا يعرف 


واصل قصته قائلا : 


للرصوع التى خصلت علبا . . بدأت فى تفيذ عطق '! 

صمت «فهمى » قليلاً ونظر إلى الأولاد ليعرف تاثير 
قصته علييم ء كان ومحسن» يفكر فى هذا الرجل 
الشيطان . . هل هو محنون حقيقة او عبقرى ؟ ولاذا لم يستعمل 
عبقريته هذه فى الخير بدلا من طريق الشر؟ 

وكائدت وغادية» كر خل سيق فيد قن 
ويتخلص منهم جميعاً ؟ وكيف تكون الطريقة يا ترى ؟ 

أما « ممدوح ٠‏ فكان تفكيره فى إتجاه آخر . . هل من 
المفيد أن يباجمه الآن ؟ كيف يستطيع مع وجود هذا الخادم 
القوى الخحبار . . ثم ما هى وسيلة الخروج حتى لو مجح ؟ . 
حتى الآن كيف دخل إلى هذه القاعة ! ! 
وعندما وجد « فهمى ؛ أن الصمت يخم على الجميع : 
وفكرت فى طريقة الدعوة الغامضة ع 
كنت أعرفهم » سيحاول كل مهم بذ كائه أن يعرف مرسلها » 
ثم يدفعهم الفضول إلى الحضور + وتكفل و حسان » بتوصيل 
الذعوة برمبها تحت أبواب البيوت حتى اتاكد من وصبفا فعلا ؛ 
ووقستّها بحرفين بمكن أن ينطبقا على أسماء كثيرة . . وقد وصلوا 
إلى المخ بأرجلهم . . وعندما وصلوا عرفو طبعاً وقابلتهم بكل 


حال 


ترحاب ء وكما هى عادتهم عتدما تقابلوا أخذوا يتصافحون 
بحرارة : واستغرقوا فى الحديث والذكريات فلم يفطنوا إلى 
شىء . . وقدمت لم الشاى . 

قاطعه : محسن » بيرود : 
دسست لم المخدر فى الشاى . 
واحداً إلى هنا ! 


ونحن نعرف الباق . . لقد 
٠‏ ثم حملهم خادمك واحداً 


: أنت 3 كى مثل أبيك . 


أجابه ٠‏ فهمى » بغيظ 

رد « محسن » وقد بدأت أعصا: » تثور 
قاتل ! 

هزه فهمى »؛ أصبعه ورأسه وقال : لا .. لا .. أنا لم أصبح 
قاتلا بعد + أنتظر حتى أخبرك بالعاريقة التى سأنخلص يبا 
جاع و محسن » رأسه فها حوله . 
المكان ء ولاحظ وجيد آالة غريبة مجوار الحائط : تعجب 
لوجودها وسط هذا الآثاث الثمين » وكانت تشيه الموتور وها 
يد طويلة وتميكة ... ذات مقبض أسود . 

وتابع « فهمى » نظرات « محسن » ء ولاحظ أنها توقفت 
عند الآلة » فقال بصوت صارخ - لاذا تنظر إلى هذه الآلة ؟ 
1 


وأخذ يدير عينيه اق 


هل تريد معرفة فائدتها ؟ 


ا 3 3 2 
سريا هو الذى جذبوه مهم . 


أسايه و محسن ٠‏ ببرود وعيتان تلمعان ريق نقيط : 
لا أريد أن أعرف شيعا ! 3 
: إما بغر شك هى ١‏ 
التى أصدرت الصوت العالى عندما شعروا بيد تجنيهم إلى 
الداخل ؛ إنبا تدير الصخر ق لحظات قصيرة ليفتح بابا 
- ويبعوية أكار ١‏ | 5 
. ولكنه ركر نظراته على ٠‏ هادية » حتى ‏ 
تلتضت إليه . . كان قد بدأ يدبرخطة قى رأسه . 0017| 

واصل ٠‏ فهمى » حديثه ققال : على الأغل تحبون آذ 
تعرفوا مصي ركو . رياس سأخي ركم به 000 3 

هو السر الى عقت أكتنه طوال عمر . ؛ 
سيحل المساء . . وعندى موعد هام . 6 3 أغادر 
بعده البلاد إلى الأبد » وأصبح مليونراً لا تنبى التقود من 
. عندها بأى موعدى الخ ينلد قليل قوم 
خادمى بتخديركيجميعاً مسحب سي 0 من 
ما أحتاج إليه منهنا . وأغادركم جاتنا . 
5 وبي لوو عو 1 


لقد فهم و محسن ٠»‏ فائدة الآلة . 


بدى ابد : 


هنا بلا طعام «ا شراب ٠‏ ولن تستطيعوا الحركة قساضع 
القيود الحديدية ىق ايديكم وأرجلكم نيعا : وسات رككم 
ليت" . . تموتين جرعا _ . وعطشا . . 

كان يتحدث بثقة وانباك شديد ء فلم ير الأولاد الثلانة 
يتحدث بعضهم إلى بعض بلغة العيوك . . نظر ة محسن » 
إلى «هادية » وعندما نظرت إليه قاد نظراتها إلى ؛ فهمى 
بسيولى ٠‏ ولعت ى عينيها نطرة فهم 7م تطر إل هه عد / 
ولا توجه النظر إليه قاد نظراته إلى ٠‏ حسان ٠‏ . . وفهم أيضا . 

واشار ه فهمى ٠‏ إلى «حسان ٠ه‏ إشارة فهم معناها . 
وقال له : هيا . . فلتعد حقن التخدير . . إنما مجهزة كلها 
وراءعك . . وادارو حان ؛  .‏ ظهره ء ونظر إلى مائدة صغيرة » 
وبداً بعد فى البماك شديد المخدر ء ويضعه فى الحقنة » 
وكانت هذه هى اللحظة النامية - . بدأت و هادية » ترتعد . 
هل تتجح الخطة . . إنها الوسيلة الوحيدة والأخيرة . . فإذا 
أخفقت فماذا سيكون مصيرها . . ومصير شقيقييا » والزملاء 
السبعة . . لا مصير غير الموت . . وشعرت بالشجاعة تواتيها 

فنظرت إلى و محسن ؛ و «١‏ تمدوح؛ وعتفت : الآن . 


فى لحظة واحدة حدث كل شىء ! هحص :ومحسن ٠»‏ 
ا 


قغز و ممدوح ء إلى الآلة بديرها بكل قوته 
1١11717‏ , 


على وحسان » . . وقيد حركته ء وألقت « هادية » بنفسها 
على سلى العرش فتعثر فيا المجرم وهو يحاول القيام فاندفع 
ساقطاً على وجهه فى اللحظة نفسها التى كان « ممدوح » قد 
قفز فيها إلى الآلة يديرها بكل قوته مرة واحدة دورة تعلق 
بها مصيره كله . . 

واستجاب له الصخر ٠‏ ارتفع صوت الآلة » وتحرك 
جدار كامل ‏ اندفع منه على الفور « عنتر » كالعاصفة وقد 
رك « مدوم ف يسارع وحسان» م كفل رغد ]يال 
حركته . . كان السبعة المقيدون ينظرون فى ذهول » إنهم 
لا يصدقون ما حدث امام اعينهم ؛ وعندما وقف المجرم على 
قدميه نم يستطع أن يتحرك : فقد ارتفع صوت الضابط 
« حمدى ؛ يقول بصوت بارد وحامم - وقد وقف فى المدخل 
السرى - : لقد انتبت لعبتك يا و فهمى ٠‏ ؛: ليس امامك 
إلا التشلم . . 

ودخل جنديان فوضعا القيود الحديدية فى ايدى ١‏ فهمى ٠‏ 
و وحسان » ء واندفعت «هادية ه تفك قيود والدها وهى 
تك :. . وَصْمها والدغا إل عندره قاثلا . ما أشد فغرئ 
بكم . . لقد أنقذتمونا جميعاً . . 
14 


وعتدما وقف السبعة على أقدامهم 57 نظر الد كتور 


| «عبد العلم» إلى «فهمى ٠‏ ثم قال للضابط : أعتقد 


يا سيدى التقيب أنه يجب أن يعرض على طبيب أخصائى ى 
علم النفس ! 

فهز التقبب وحمددى : راسه وقال : لا . . أنه ليس 
مريضاً . . إنه مجرم عريق فى الإجرام . . لقد كان يتزعم 
عصابة لسرقة الآثار وتبرييها : وكنا نتتبعه وقد لاحظنا تسلل 


٠‏ بعض الأثار الى الخارج » ولكتنا لم نعرف المخيأ الذى كان 
يخنى فيه المسروقات . . والآن وقد جمع كل هذه الآثار ء 


كان ينوى تبريها وبيعها فى الخارج والحصول على ملايين 
الجنيبات ٠‏ ولكنا قبضنا على العصابة كلها واعترفوا اعترافاً 
كاملاً . . ولم ببق إلا هو . . 
وابتسم وهو ينظر إلى « هادية ؛ ىق حضن والدها وقال : 
والفضل طبعاً ى سقوطه إلى المغامر ين الثلاثة . . الأبطال . . 
وصديقهم العزيز « عنتر ٠‏ ! . 
قال الأستاذ و جابر محميد » : حا نحن جميعاً مدينون 
هم بحياتنا 0 لست أدرى كيف أشكرهم . . ولكنى سأقم 
حفلا كبيرا ادعوهي إليه تقديرا ف ونجديدا لعلاقتنا بعد 
118 


كل هذه السنين ! 

وضحك التقيب «حمدى ووقال : حفل ودعوة . 
وتان » ! ! 

وضحك الجميع . . 

وعندما وصل المهندس « تبيل حستى » وأولاده المعترفم 
وجدوا والدتبم قد اعتراها القلق فهى تتنقل بين نوافذ البيت 
والضيق بلا صدرها . . وعندما رآتهم أسرعت إلبهم » وقبل 
أن تبداً فى تانيهم لاحظت على الفور أن والدهم معهم وقد 
بدا عليه اللإرهاق الشديد . . وقال فا على الفور : سامحيهم على 
التاخير : و نجب ايضا ان تفخرى ببم . . !نهم ابطال ! 

سألته ثائرة : أبطال ؟ كيف ذلك ؟ 

فضحك والده, . . وقال : لا شىء . . هذا سر بينى 
وبينهم + ولكن يحب أن تعرق أنك قد أنجبت ثلاثة من 
الأبطال الكبار . . وضحك الجميع حتى «عتتر ‏ . 

وى جلة هادئة . . بعد العشاء . قص الأب القصة 
كلها على الأم . .ونظرت إليهم بقلق وإعجاب فى وقت واحد 
وابتسمت ثم قالت : إنهم ابطال حقا . . 
ماحل 
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ذل اليشارة بيكتر 


